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ظرية التطور من النظريات المديثة التي أثرت فى العاوم 
والآأداب والعمرآن » ولس بين قادة الشكر ايان من لا يمن مهأ 
٠‏ ويعتقد بصحما 

وإذ كنا نشعر بافتقار الاغة العربية الىكتاب سمل الأخز' 
| ههمه جمهور الثراء من دون عناء؛ ونمل ار8 الاستاذ سلامة 
موسى قد أصبح الآن قبلة الأنظار فى مثل هذا اللوضوع؛ قفد رغبنا 
“اليه أن يضع نا كنار (وضح فيه أعم أركان هذه الاظرية د شه 
بأبسط تدليلات القائلين بها ؛ فتتضل وأجاب الطاب ووضع 
هذا الكتاب متوخيا فيه العبارة السهلة والامثلة الألوفة . وقد زدناه 
إيضاحا بنحى خمس وستين صورة . وأملنا أن هذا الكتاب سسد 
فراءًا عظماً وبلق من الجهور إقبالاً كيرا ومن عقوله الراجحة 
رض وقبولاً ,؟ 

الياس الأو له العاسى 







م مقرم الأبع امد و لى 






نظرية التطور من النظريات ال-كبرى التى نسيطر عل الثقافة 
الاوربية وتصبغ عقلية المتذكرين فى جميع أنحاء العالم الآن . وى 
قائة فى الاصل على درس التاري الطبيعى للانسان والحيوان 
والنبات . وهذا الدرس قليل أو لا وجود له قربا نى اللغة العربية 
ولذلك بقيت نظرية النطور على قدمها النسى غير معروفة أو مشر وحة 
في كتاب قاكم 57 ولس دم أحد فضل له المقتطف 
والمرحوم شبلى ميل فى شرح هذه النظرية وإيراد الأمثلة المتوالية 
على حقيقتها ؛ ولكن مع كل ذلك ليس فى العربية كتاب واف 
سبل عنها للآن . 

وقد حدالى هذا النقص فى ننتنا الى أن أحاول فى الصفحات 
الآتية شرح النظرية وتعميمها باغة سعهلة مع توق ما أشتكل منها . 
فلست أورد الا ما اتفق الرأى عليه أو ما يمكن القارىء العادى أن 
بفهمه بلا حاجة الى كد ذهنه . وكذلاك تحاميت ذ كر الألفاظ العامة 
كترتيب الطبقات الجيولوجية وأسماء دهورها ول أذكر من أسماء 
الحيوان الا ما يعرفه القراء أو يمكنهم مشاهدته فى مصر . الا ما ندر 


يف 


سم اهم عمسم 


والكتاب قسمان نصفه الأول يحتوى على فصول خاصة 
عا حدث من التطور قبل الانسان ١‏ والنصف الثانى مقصور على 
تطور الإنسان نفسه وبعض مؤسساثه الاجتاعية الكبرى . وسيرى 
القارىء أننا اختصرنا أشياء اختصاراً قد يكون عملا اضطرنا اليه 
ترسيم الكتاب الذى بدأنا فيه بنشأة الأرض ثم انتبينا منه بانسان 
المستقبل . ولكن هذا الاختصار ؛ اذا كان فيه ما يستاء منه المطلع ؛ 
فان غيره جد فيه فكرة عامة عن النظارية حثه على البحث والتنقيب 
عن فر وعها الغامضبة أو المقتضبة 

ويحسن بالقارىء أن ينعم نظره في التهرست أولا ثم يقرأ 
الفصول على ترتيبها محيث ثم الصورة في دهنه غير مشوشة بتقددم 
فصل على آخخر. ويسن أيضا ومن بريد التوسع في النظرية أن يقرا 
« مختارات سلامه موسى » و« اليوم والغد » ففمهما عدةٌ فصول 
عن التطور قد عولحت باسهاب ,ا 


امهم موسى 





رأى صدريق الا ستاذ البادن الظلون الباسن + بنع ا" لدت . 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب ؛ أن يعيد طبعه . وطلب إلى" أن 
. أراجعه قصد الأضافة أو الحذف أو التتقيح. وقد قت مبذا الواجب 
فزدت فى الصور الموضحة »م زدت فصولا جديدة . وفى بعض 
الفصول عمدث الى تنقيح العبارة يما يجاو غوامضها ما شرحت . 


ما كان موجراً 
وفى هذه الطيعة الثانية التفنعة الى نقطتين ١‏ أوفيما حقيما فى . 
ااطبعة الأولى ٠‏ وهما : 


5 - أ كد قيمة النظر فى تطور الانسان دون 00 ام - 
ال ققرت سق أن لعوم | أوشك على الزوال مثل لشم 
ا نا هو عقل المين التى جك لاي 


سد كؤا سا 


لآن نافذتنا الى الدنيا هي العين التى تجعل تفكيرنا إلى حد بعد ' 
موضوعيا مستقلا من تأثير عواطفنا . ولوكانت نافذتنا الى الدننا فى 
الأنف أو الاذن أو اللسان لقعم إدراً كنا قصوراً عظما ولأصبح 
تذكيرنا ذاتيا لايتقل صسورة الدنيا على حقيقتها الى عةوانا بل مراك 
عواطننا فقط . ذلك لأن العقل العينى هو عقل منطق” موضوعي” الي 
حد كير . فى حين ان العفل الاننى أو الاأذني هو عقل ذانى عاطق. 
وهذا امتياز عظيم لنا على الحيوان 

؟ - والنقطة الثائية البق أردت تأ كدها فى هذه الطيعة الثانة 
هي قيمة اللغة فى سيادة 0 على الطبيعة وعلى سائر الحيوانات 
التي كانت بزاحمه على قدم لمسأواة نر , 8 بأ قل اختراع الاغة . ذلاك 
ال شي درت عيبم حرم مها الحيوان . وحن جم 
هذه الآدوات منذ أ كثرمن حمسين أ أومئة الف سنة . فلم 5 
الأشياء فقفط بل اخترعنا اسماء للعلاقات التى ما ا الانسان 
فهمها نولا الكيات . فكليات الصدق والحب والكراهة والغهم 
والسخاء والبخل والجد والشرف والفل والعدل ونحوهاء انما في كات 
ندل علاقات بشرية بين شخص وآخر. 0 اخقام الكزات هذه 
العلاقات أصبح امجتمع البشرى مستطاعا | . وهذا أعظم نقص تعانيه ' 
الفردة العلما 


عد ايأو د 


فالعين واللغة هما أعظم | العوامل للارتقاء البشرى عل الحيوان. 
وارجو القارىء لهذا السبب أن يعذرنى لأسهابى فى هذا الموضوع 
ف بعض فصول هدا الكتاب 

ور كانت لنقن نننا من اللغات المتمدنة المتطورة لكات كسب مسكب 

ارون فق متاول | راء العرب منذ ماني سئة ولكن لغتنا للاسف 
لانزال بدوية تلدزم الخيام وتنم بالعيش فى الور وحم بالغييات فى 
حين تعيش اللغات العصرية عدشة الترف وا البدخم بالعلو مو الليقات 
الحرمة . ولذلك ند انه فى هذا الوقت الذى يؤلف فيه الاور مون 
الكتب برسعون فيها خارطة المستقيل؛و يس ّأنسون قبا القَدَر المسبت 
يعمد كتابنا الى التأليف عن الماضى ونحاولون أن سعثوا المياة فى 
رفات التار.والمتأمل هذا فى عبد أ انتاورة قل كرت انقسيا 
البقاء بالتطور؛ وأما أخرى جامدة قد كتب علمها الغناء بالججود 


وليست نظرية التطور معرفة لغحسب . لأننا لا تقتصر فيها على 

الوقوف على تار الاحياء بل نكنسب منها مزاجا واتجاهاً. لأنها تجمل 

التطور مذها حيويا والارتقاء ضرورة اجتاعية . ومن هنا قيمتها 
العاليةللغرد واجماعة ٠إد‏ فى لشعر الفرد الأذى استوعما انه جب لد 
بركد أويجمد . لأنه بهذا الركود أو بهذا الود يناقض سنةالوجود. 
كا أنها تشعر الماعة أن تتصيرها فى الارثقاء هو غخالغة خطيرة وتحطيم 


م # اسم 


مدر لاسباب وجودها . فالنظرية هنا ليست معرفة عامية لغحسب 
بل هى مدهب اجماى اف حمل الامة على ان تطالب محقبا 
التطورى وتدافع عن حريتها وتحطم الاغلال التى تعطل ارتقاءها 
وحيويما 

ولبس شك فى أن المستوعب لمذه النظرية ؛ اذا كانت قد 
استحاات فق نعسه اجا ومذهاً ؛ يشعر بتحرره من أغلال التقاليد 
ويستطيع لذلك أن ينظر النظرة البكر لشئون هذا العالم . وهو يسمو 
عل الاختلافات الدينية التى عزقت أوربا فى القرون الماضية ولا تزال 
عزف أقطاراً عد بدة فى أمسا وأفريْيا الأن . وذلك انه وق أن 
فكرة « الأخاء » التى دعت البها الأديان تجد التعليل العانى المادى 
فى نظرية التعاور بالعنى الاوسع والمغزى الأعم . حتى أننا لنعود بها الى 
ذلات الوجدان الديني الذى أحس , به القديس فرانسيس عندما كان 
شول « اخى الطير ٠»‏ وهو وجدأن شعر به احاد معدودون في المأضى 
ولك. ن سوف لشعر 4 جميع املايين من البشر عندما بعرفون هده 
الصملةالتىثر بطهم يجميع الأحيا عوتجعل م ممهم وحدة فعاردوق الاة انها 
ل ٠‏ لآ نكل حى هو قريب وأ بقرابة ؛ اذا نكن رحمية, 
فى تطورية . وببذا الوجدان المديد ننظر الى كركنا , فلا نلهو 
بنباتاته وحراجه وجباله ونحاره نصيد فبها المروان أو ندد الات ؛ 
بل نهد هذه الأ مكنة كوزا ورناحتق ويثادس قدي قبا عل 


ا - 


الاحياء ٠‏ وكنع عنها الأذى ونحوطها بالعناية فى تطورها وتكشنها . 
وجب أن نحن على كل حيوان أو نات ,يؤدى اعتسافنا فى الارو به 
أو اهمالنا له الى الانقراض . وقد أوشكت طيور جميلة؛ اقتضي التطور 
وعردهابكات الملانين من الستين .ان تقرش لأن ترق الساككان 
يحملهن على التزين بر يشم الم المكريات البتائة بيدا 
الوجدان الحديد » حرمت صصدها فء شت . وكذلاك ك عاث الصادون 
الارستدوة عرد الامم المتمدنة 5 أفريا وغاباتها حتى أوسكوا أن 
هدزا الأمد والثل والزرانة نيدت اللتكزيات العيدلة أبشا الل 
ايها ومنعث الصيد الا فى أ مكئة معينة 


وهذا الوك هر كنا وهذه الاحياء فى قرابثنا الى نب 
أن تجد المرمة الدينية من كل انسان متمدين 

وكسب آ ركسبناه من هذا المزاج التطورى هو النظر للمستقبل 
والحرأة على #خطيطه فى حرية تامة من التقاليد والعادات . وأولئك 
الذين ينفرون من نظارية التطور اما ,يغعاون ذات لاحساس حتى بان 
هذه النظرية تحريرية فى مغزاها » تفكلك الاغلال وتفتح المستقبل 
للتشكير الجرىء .كا ف موطرية فى وجهتها , ترك المجتمعات الى 
التغيير والارتقاء وتجحد الرحكود والجود باعتيارها ١‏ كبر المعاصي 
والذنوب 


ب ؤس 


وأرجو أن يكونفىهذا الكتاب بعضالتنبيه حت لأولئك الذين 
يجبلوتف الغابة الدينية العليا لنظرية التطورالتى فتحت أوابا للرق. 
البشرى كانت مسدودة من قبل بالفينيات الجامدة 


سايقم اوسي 
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- تارم نظرية التطور 

٠‏ - فكرة التطور وقيمتما 

0 نطور العالح 

.4 نشأة الحاة الاولى 

- وجبتا التطور فى الحيوان والنبات 


- شواهد التطور فى قشرة الاارض 


: و*) 


لم 


ب صر «»« « الدواجن 
م ددص م « الاسان 
و - تناسل الحيوان 

٠‏ -لماذا تتطور الاحياء 

١‏ 1- اننازع 'البقاء ظ 

١+‏ - المنطوات الكبرى فى التطور 


لض . 
|5 
14 
0 
/ 
5 


4 


سا بج سب 


م١‏ قصة التطور فى الحيوان 
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بم كا سما 


0 تأر ُ نر 3 النطو ر ( 

التطوّر هو النظرية السائدة فى العلوم الآن ؛ وهى الصبغة التى 
اصطبغت بها عقول جميع المذكرين فى عصرنا الراهن 

وى الأن تتلخص فى أن الحيوان والنبات على تعدد أنواعهما 
الت تبلغ الآلاف ؛نشأت فى الا صل مننوع واحد. وأن الجاد نفسه ها 
فيه من ذرات وجزيئات وعوالم وعناصص يرجع أيضا إلى أصل واحد 

فالتطور اموس شامل يسرى عيل عالم الخاد وعالم الميوان 
على السواء. وهو يقضى بأن الى أو الجاد داتم التحول لابثبت 
على حال واحدة 

فالإنسان لم يكن إنسانا منذ الأزل و إذا كان حيوان يشسيه 
القرد ؛وكان قبل ذلاك بشبه الليمور ؛ وهم جرا »<تى نصل إلى !-١‏ 
البسيطة للحياة الأولى على الأرض . وعكذا الال فى سار 
الحيوان والنبات 

والججاد نفسه فى تطور مستير. فارصاص مثلاً ل بكر 
رصاصا منلك الازل وَيِما كان فُْ الأرجح 0 ردنوماً 5" وهكذا 
الخال فى سائر عناصر الخجاد 

وهذه النظارية ليست جديدة ؛ فقد لبا الاغ ريق ؛ وأومأ إلمبا: 
العرب ذا:. ابس ولكن الجديد فيها كثرة الشوا هد الت استقراها 


نمسم ا ؟ؤآ نسم 


سا شر سدم 


العاماء للتدليل على صحنها » والبحث فى أساليب التطور والوسائل 
الى .يتوسل ما الى ؛ باتك 3 أء 3 في سبيل بقاء نوعه 
وإبادة غيره ونخوله من حال إلى حال ؛» أى تطوره على مدى 
الزمن » أى الإيمان بالتظارية .نا عن ينات علمية 
والإغريق أول من لمح هذه النظرية . وكا نأرسطوطاليس 
شير إليها ويؤمن «وجود واميس طبيعية ثابتة لا نتغير عمشيئة الآطة . 
وقال عن أصل الحياة أنها نشأت قبل أن تنشاً الحيوانات 
وكان لركريتيوس الذى عاش حوالى سئة خسين قبل الميلاد 
المسيحى أجراً القدماء وأبعدهم نظراً فى التطور. فكان يقول أن 
التخول. عو كانيين السك واف عا ثيه لأديا بان الاغر نقية 
عن أصل العام خرا فاته وان الا ان وود | ضارا هلبته 
المدنية » وأله عرف النحاس ثم عرف بعد ذلك الحديد » وأن 
اللغة نشأت بغسورة الاجماع والحضارة 
وكان عاماء الااسكندرية يعرفون هذه الآراء ويقولون بباء ثم 
حدث فترة القرون الوسلى ؟ ققام النقل فى أوربا مقام العذل وطلق 
العلماء الاستقراء والبحث وأخذت الا ساطير مكان البحث العأنى 
ولكن عاماء العرب فى هذه الفترة كانوا يشتغلون بالعلوم . 
وبعثهم البحث فى الكيمياء إلى الاعيماد على التعحارب العامية 7 تَ 
تزعمهم 7 العلوم تعوق نزعة الإغريق وقتاز علمبا فى الصحة 


ب .4# مس 


فقد كان الاعو بق .يعتمدون فى النظر الفلسئى على المنطق ١‏ 
وكانهه تجاهلون حقائق المياة » ”م تدل على ذلك « جمهور بة » 
افلاطون حيث قال فهها بشيوعية النساء والاموال ؛ ول يقف لظة 
لينظر هل تنطبق ممادئه المنطفية على أحوال الحياة الراهنة فى زمئه . 
وليس شك ف أن أرسطوطاليسكان يقول باعتبار الحياة أصلا 
والمنطق نتيجة » وبفائدة التجريب العامى . ولسكن روحارسطوطاليس 
يكن اروح || السائد بين الاغر نو 

وقد لمم عدد كير من عاماء العرب الى نظرية التطور 2 
الكياثيون يقولون بتطور العناصر وامكان حول معدن خسيس 
كالرصاص أو الزثبق الى معدن نفيس كالذهب » ثم توسعوا فى النفار 
فصأ روا .يقولون توحدة الاصل فى أنواع الننات والحيوان: 

برعا كان احد ٠6‏ #4 تبوه فى هذا الرأى قصة « حي بن 
شظان » التى وضعها ابن طفيل ولص فمها اراء صوفية المشارقة وأوما 
الى نظرية التطور 
٠‏ وف القطعة التى نتقلها عن كتاب « عجائب الخلوقات » للترو يني 
إعاء الى هده الثظارية . قال : 

« أول مرائب هذه الكائنات ثراب» واخرها نفس ملكة 
طاهرة . فان المعادن متصيلة أوطا وآخرها بالثنات 5 متصل ‏ 
أوله 5 امن اشر بالحيوان , والميوان متصل أيه ارات والح 


سا اله" اسم 


بالانسان » والنفوس الانسائية متصملة أوطا بالحيوان وآآخرها بالنفوس 
الملكية 1 

وقال ابن مسكويه فى « الفوز الأصغر » عر عراب 
الانسان انها : 

. « هراتب القرود وأثساهها من الحيوان الذى قارب الانسان في 

خلفته الانسائية وليس ببنها الا السير الذى اذا تجاوزه صار السانا » 
٠‏ وكنا يعرف أن ابن خلرون قد ءال مسائل الاجماع من سجهة 
قاور رو كن 1ك ف اللكلام عل الحيوان والنيات 
لكانت نظرته لا تخالف نظرتنا الآن . فقد كان برى تأثير الوسط فى. 
الانسان ؛ وقد عال سواد الزنوج بشدة الخر وقال فى ذلك ؛ بعد ان . 
كذب القاثلين بأنهم سود لامهم أبناء حام ابن سام : 

«افان الشهمسن نسامت رؤوسهم والق ل كل عننةد» لطر 
المسامتة عامة الفصول ؛ فيكثر الضوء لاجلواو يحل الفيظ الشديد عليهم 
و لصوا جاودثم لافراط الخر » ْ 

فن ذلاك يرى القارىء ارفك القدماء من اغريق وعرب قد 
أحست نفوسهم وحدست عقوطمهذا النظام الحبوى فى العالم. وكيف . 
ان الانواع دامٌة التحول والتغير. بل ان كيمائي العرب قد أحسوا 
أنضا ول الجادات 

ولكن كل كلام القدماء فى ذلك لم يكن سوى تاميح واعاء .. 


تت اغلاب 


اق مسوا النظرية مساسا مباشراً ول يجعلوها موضوع الدرس المتواصل 
والتحربة العملية ؛ وهذا هو المرق بيننا ويبنهم الآآن 

فأن النظرية الآن موضوع استثراء ؟ لاف العلماء ؛ وطأ كتب 
خاصة تعد أنضيا بالالوف . وقد بدأ البحث الجدى فيا منذ «لامارك» 
العالم الفرنسى التوفى سنة ١884‏ . .فأنه قال بأن جميع أفواع النباتات 
والحيوانات الراهنة فد نشأتمن أصول قدعةمتححرة وعلل اختلاف 
الأحماء الحاضرة من الأحياء المنفرضة المتححرة بتأثير العادة فى 
الأعياء . #اذاهائل الى ىق وبظ سنديف وانتاة حاذارك يديد 
اكتسب بذلك خصالا يرثا أبناؤه عنه وتتراك هذه التصال 
وتتجمع حقى أى اسل بعيد يكون فيه من العبال والصفات 
البدنية ما يجعله يخالف جدوده القديمة . فتنشأ الا نواع النديدة على 
هذه الكيفية 


3 م حاء «دازون» السام الانجليزى ووصع سذك 164 ١‏ كتايه 
2 أصل الا واع » وقأل 0 7 يك البقاء » بين الافراد هو كبر 
عامل يؤدى الى القراض بعض إلا , واع وبقاء بعضمأ 4 لان هيدا 
التتارع بشفى الى « التخاب طبيعى » يننا . 00 الطيعة هرب 
يحابى بعض الافراد فيبقيبا وينع البعض الاخر من التناسل فتنقرض ٠.‏ 
فاذا اشتد اختلاف الافراد صار هذا الاختلاف تقصا أو ميزة يؤدبان 
الى بقاء البعض وانقراض البعض الآآخر فتنشأ سلالات جديدة ثم 


سس #30 مس 


عني 


تتجمع الصذات الحديدة في هذه حى تصير السلالات أنواعا جديدة” 

وحاء « سشس » العام الاتجليزى بعد داروين : فعم النظرية. 
حتىجعلها تشمل الهيئة الاجماعية الانسانية » وكيف اتتقلت بالتدرجمن. 
الوحشية الى المدنية وكيف انها دائة التطور شأنما فى ذلك شأن. 
النباث أو الحبوان 

3 ظبر حوالى أواخر الآرن الى عنصي « الرديوم 4 فشين منه . 
أن الجاد فى تنطور أيضا» وأن العناصركم تعرفها الآن لست عل حال 
ثابنة » فقدكانت تختاف قدعا وستختاف فى المستقيل عاهى الآن .. 
وأن من الممكن مثلا أن نحول الزئيق الى ذهب 

فنظرية التطور تشمل الأن كل شىء حتى أخذ الاوربيون 
شكرة فى كفية انشاء لمان تكن لسلته الينا كنسيتنا الى القرد + 
وشم يطلقون عليه امم 0 السيرمان » أى الانسان الأعلى 

وثم يتحسسون هذا الموضوع ألآن ويكتئون بالتخيل فلا بجر 
منرم أحد على التخطيط والترسيم ١:‏ وأجرأهم افع الآن بالقول 2 
ذوى العاهات والبله من التناسل بتعقيمبه ار من الام الراقية 
بعل ذلك الان 

وبعد» فأن نظرية التطور قد فحت ميداناً بل ميادين لنفظر 
الانسان . ققد كان الأثور قدعا فى كتى السلف أن الانسان خاقم 
هو الآن ٠‏ وسيبق كذاك الى الأبد ؛ ولكن نظرية التطور قد 


اذ 


فتحت لنا الماضى لتنا ثرى الانسان في غير حاله الآن ؛ وقتحت نا 
لتقل فاضا رما بانس كرق |نشز ما هو الآن 

فنظررية التطورهى نظرية الرجاء والرق ؛ وثى 3 الذى يمتح 
نا مغاليق الماضى المبيم 


( ف رة التطور وششمتما 14 

الفرق بين الرجل قد أشرب عقله وصبغ ذهنه مبنظربة التعاور؛ 
وبدث. البق في[ عه النظ بق التق بن البنان قد ا “كقث 
ملكوتا رائما عظما ؛ و بين آخخرعاش عمره محبوسا فى صومعة يظنها 
جماع.ما في هذا الكون من خلائق ومكئونات وأسرار 

فرجل التطور برى أنه قد عاش فى هذا الكون ملابين الى نين 
وأله ربط .وسائرالاحياء من نبات وحيوان برباط قوى متين . 
فعلاقته بهذا العالم بل بهذا الكون أجهم ١‏ أشبه ثشىء بصوفية عامية 
فد إرتكزت على أصول العقل والتحربة . واذا كان أحد الندسين 
قد قال مرة بدافع النزعة الدبنية الشرينة التى كثيراً ما رفعت رجل 
الدبين فى المسيحية والاسلام فوق نفسه : « أخي الطير» ؛ فان رجل 
التطور لا يقول هذا القول فقط ابل هو سه فى أرجاءنفسه وتلاذئف 
دماغه وسارب عروقه ٠‏ بل هويمكنه أن يقول ويشعر بصدق 
مإشوله « أخي السمك » بل أخي الشحر ؛ 


مس #8 ## اد 


وهو لا بعتقد هذا القول اعتقاداً بر نفسه عليه ارضاء لسلطة 
غارجية :بل هو بعقله ونحس بصدقه؛ لآن هذه المفيقةقد اسنبطنت 
عله وصبغث تفكيره 

فالاحساس: نحقيئة التطور هو نوع من الصوفية الطبيعية » بها 
نشعر اننأ اننا وجميسع الاحيا أسرة واحدة نشترك وإباها في وحدة 
5 وهذا الاحساس يحملنا على ا<ترام الحياة كائنة ما كانت 

ثم ان هذا التارخ الذى كنا نعده بضع مئات من السئين» قد , 
صا ال ن نعده عثاث الأاف من السئين . وكنا قبلا نعرف من 
التاريخ وقائم الحروب وأخبار الملوك ؛ فصرنا الآن أطلب من التارعم 
أن يدلنا على تطوز الاسرة والقبيلة بل تطور الزراعة والصناعة ‏ 
والخضارة 

وإفاانئجه نظرنا الى هذه الاشياء لما سيق فى ذهننا من نظرية 
التطور الت جعلتنا ننظر الى جماعات الانسان وصناعاته وسائر ما بلابسه 
كأنها أثسياء نجرى عليها سنة التطور» وانها تتدرج من الحسن الى 
الأحسن ومن البساطة إلى الترااكب 

والانسان تسترقه الكيات» بل كثيراً مأ نكون اللغة عروتتها 
سيا فى تقدم الأمة كا تكون مجمودها سينا فى تأخرها . فكلمة 
« التطور » طا الأن سلطان عل العقول . فرجل السياسة يقول بكراهية 
الاثقلابات والثورات ويرى الجرى على سا نالتطور والتدرج . والمدنية 
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تنتطور وتترق . واللغات فى تطور . فاذا لم تتطور مدت ع حرأ 

فاو فاو تكن كل « التطور» موجودة لما نزعئا هذه الازعة في 
السياسة والعلوم وال داب والصئامات . فهذه الكامة قد تملكتنا 
وضلتة عترلن يه فى وجهات جدددة يكن 7 

اعتبر مثلا كلة 7 0 » فلست جد فى المعا - جم اله رعة عادل 
عل معناها الذى نتهمه منها الآن . 0 0 ن الامم العرية تشكر فى 
التقدم ؛ أى آم الم تشكرفى طريقة تم للم بين الا هالى» أو فى 
رفم مستوى الصحة العامة »أو فى إنجاد ام صناعى ار 
الهال »أو غير ذلك . وَإِعًا كان 1 وال قانع بأن تسير الللاد كما 
سارت فى عهد سلفه ٠.‏ وكثير من ذم القادة 5 برجم إل أن 
هذه الكلمة بعناها الحديث تكن معرو د لآق .لكات 
سلطانا على العقل ؛ بل نحن تو لكات 7 

وكذلاك الخال فى كلة « التطور » فانها غرست 2 ل ذهان 
'فكرة ة تدرج الا حماء ء ورقيبا جيلا بعد جيل . فصار لارق أساس 
طبيعي؛ وصارت خخالفته من الفرد أو الأمة أو 0 اليه لي 
يخروج على السئن الطبيعية ؛ وصرنا نغضب من الحسكومة اله ى لا تفكر 
ف ترقية ألتء تعليم أو ترفية 00 أو نحو ذلك 'أوالى 253 الامة 
التطورى فى الرق الاجماعى لسياسي أو الاقتصادى ؛ أن اه 
التطور قد حعلتنا اترع هده 0 


سس ا" اس 


ثم أن لنظرية التطور فضلا ار فى فهم طبيعة الانسان , فلا 
كن فيلسوفا أن يعرف كنه النفس الانسانية ما لم يعرف تطور اللهاز 
العصبى فى الانسان وعلاقته بالاأحياء الدنيا ؛ والعوامل الت جماته 
برق إلى مستواه الخاضر. بل أن فلسمة « فروبك » مينية كلها على 
0 أم ما فى خواطر الانسان وأحلامه وهواحسه برجع إلى الغر بزة 
الجنسية الى هي أم وأقوى غ رز الج وان ٠‏ فالميوان الذى يقاتل 
ويعموت هن أجل الا : ى لازال > حي فى الا.نسان حتى و ف بعض طرق 
عبادته وفى فنونه اميلة التى عارسما الآن وينسما إلى أرق 
الأعمال الذهشة 

بل لا يمكن فهم بعض أمراضنا وكنية علاجها ما لم ننهم نظربة 
التطور. فبعض أنواع المنون « ردة » من الانسان إلى الحيوارف 
القدم . الذى لا بزا ل كامنا مقهوراً فينا قد تغليت عليه إنسانتنا . 
فبعض الجانين بزحف وينساق وشعد قعدة الثردة . وقد استفاد 
الطب الحديث مر١_‏ نظربة التطور فترك علاج الاعشان وعد 
إلى العلا بخلاصات الحيوان كل اقرب نات أن مغرزات الغدد المسم 
ونجح فى ذلك . وذلك لان التطور ,بدلناعلى أن مصاحة الننات. 
تخالف بل تناقض مصاحة المووانات . ولذلك كثيراً ماتحتمى النبات 
منه بالحسك والمرارة والسم فلا يمكن أن تعتمد عليه فى انْحْاذ دواء منه . 
أما الحيوان فان تركييه هو تركينا وما بنفعه ينفعنا بولا عبرة عا حدث. 


ل اا سس 


اتغانًا كأ مكان اتعام من الى نات الكينا : كا أنه لا عبرة بأن 
الحيوان بعش على الننات لان للدات مصاحة فى ذلك لتقل بذوره 
من مكان إلى آآخر . 
وكثير أ أيضأ من جرام الهرمين يرجم الى أنه « ردة » أن 
ابيلافنا كوا عارسون هذه | راك كان امال لااحرج فمبأ 
وكذإاك رجل التعيم لا مكنه أن يدرك طبيعة الطفل ما لم 
يفرض اله حيوان صغير فيه غرائز الفردة ٠‏ وأن طبيعته تتكشف. 
من الحيوان الى الانسان . فنى الطفل والقردةكليهما غريزة الاستطلاع؛ 
وفيبها حب الساق والتلصص . وفى أحلام الطفل ما يذكرنا بحياة 
الغابة والنوم على الاشجار ‏ إِذ معظم ما يراه الطفل فى نومه أنه يووى 
ساقطا فيه قبل أن ترد ٠‏ وهذا الحم هو من الوساوس التيكالت. 
تنتاب اسلافنا وثم بعيشون ؟ا تعيش القردة الآن على الاشحار 
ومن العلوم التى أحدما التطور عل « اليوجنية » الذى يقصد 
به اصلام ذرية الانسان بأساليب صناعية. لانه اذا كانت الطبيعة 
قد مات لترقية الانسان في الماضى»؟ هو مداول نظرية التطور فن. 
واجب المدنية أن تعمل لترقيته فى المستقبل 
ففكرة التطور قد شمات جقيع اليارمات اللشرية ريا با وما 
مكن نفسير اشياء عديد ة كانت قبلا غامضة لا يمكن فب 


جم أرقو م 


3 تطور العالم © 


م بأت الوقت بعد لايضاح كيفية تطور المادة . أما انما تتطور 
فهذا ما لايشك فيه أحد من العاماء الآن . وك دليلاً على ذلا 
'مأبدث ع أن العناصر 'تتتدول 

وقد قرر «حوستاف أوبون» بالتحر بس أن الادة تمنى؛ أى تعود 
راشي سوس 

. ولكن لس أحد مكنه الآن أرل: جزم فى ثىء عن أصل 
المادة ومباسها 

والشك أيضا لا مزال قائاً عن هذا الكون ؛ هل هو متناه أو 
غير متناه »وهل مصيره الى اليرودة واختود والسكوق: أوهل تأموس 
التطور لا«يزال يشمل عواله فيحدث فنا التجديد الداتم نحيث 
تبق على الدوام فى تفاعل لايحدث الانحلال فى مكان حتى نحدث 
التكون فى مكان آخر . كذلك لسنا نعرف هل الجموعة الشمسية 
التى تحتوى على أرضنا تكونت فى الاصل من السديم أو من النيازك . 
.وما هى دلالة البقم التى نظهر على وجه الشمس 

فهذا كله موضوع خلاف أو بالاحرى دراسة بين العاماء للان . 
ولذلك خير لنا ان تفز قئزة كبيرة فنترك موضوع نطور المادة كله الى 
أصل الأرض وكنية تكونها حت صارت الى شكلها الحاضر - 
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ع الشمس تتحقق من م نمس 1 اد اا 


5 1 1 تعر 
بل حدث ملة اننا عرفنا عنصرا بدعى 
سُُ 


لذى ملا به السأوناتالطائرة » فى ال 


ِ 





اا 


والمتفق عليه بين معظم العاماء ان الارض كانت كثلة ملمببة , 
3 ردت قا فصارت غازامما 7 ال : َ حقد بعضمأ 

ومن المعقول في هذه الال ان تتحه اثقل المواد الى امرك 
سائلا وملا مميطات العالم ما تراها الآن فاما يكون قد حدث هذا 
رويداً . وكانث البحار فى البدء عذبة لأنها نكونت من الامطار 

ولحن 1 م الود وصارت الامطار تع على الاشيية 3 
تتحدر ممهأ ممأ الى البحر, 90 هده الامهأ ر تنسح املاس 
الياسة وتنزل و3 أ الى السدار . 2 لعوث ميأه ألم حار الى كر ببق 
الملح بم ٠١‏ وتزداد كيته بذلك عاما بعد عام 1 

وخأ دل عل ذلك أن النحيرات المقطفة 1 التي 0 نزول 
المطر فيها مثل البحر' الميت فى فلسطين والبحر الأحهر » أ كثر ماوحة 
من الحيطات الكبيرة . فالماء ينبخر من هذين البحر بن كثيراً اوقوعهما 
2 منطقة دافئة , وشل تزول المطر فمهمأ فتفل عدو بههما 

وللسك ارقا مسدو رة السطح إِد فمبأ لتوءات لميوها جالا 

فى بعص الامكنة وف مهأ غئورات فى أ ا أخرى 55 حخطات 


1 الجمال والبحار إذا قسناها إلى حجم الأوش ش 535 د 
مثابة خدوش بسيطة لا يحسب لطا حساب 


وي انس 


وأ عامل في انحدار المياه للى امحيطات وسبب ملوءتها هو 
الجبال . فا هو أصل الحبال 

فى الارض الآرة.عدة ير كبن خامدة ندل على ان <رارة 
باطن الار ضكانت ف الزمن القدي اشد مما مى الآن . و بد 
ان مثل هذه الحرار ة كانت كثيراً مالتحدث تنوكا او غثوراً فى 
قشرة الأوفى الم كنت تقاض وده 

ولكن السبب الاهم الذى يعزى اليه الأف ارتفاع الجبال 
: وتكونها هو الانهار . وهى أيضا سبب العصور الجليدية التى تناوبت 
العام ا 

وكشة ذلك أن الامطار اذا وقعمت على الياسة حجاث ممها . 
ما تذمه من حوامد الياسة وشقت طا طر 2 فا حتى صل إلى 
اللحر فتنصب فيه ٠‏ فاذا توالى هذا حملة لاف من السئين قل 
قعر البحر الذى انصبث فيه هذه الياه 

فاذا لم يستطم قمر البحر أن يحمل ما عليه من ترا 5 هذه لوا اد 
التى حملتها إليه الامار غار إلى تحت . وهو في غثوره يدفم باطن 
الياسة إلى التوء فتبرر الحمال ,على و مأ حدث ! 0-0 من 
العحين . إذا ضغطنا جزعاً مها فغار» تتأ جنه آخر مجاوره 

والمال الحاضرة يدل بعغمها على أنها ركان يوما ما مغمورة. 


# اناما لاي الل 


عاء البحر بدليل بأ لوسيل قبا من متححرات الكبماء مثل الحار الت 
لا عش إإيه فُْ الممأه المأمدية 
8 ب 5 

فالأتمار هي أصل الجيال . والجيال فى أصل العصور الخايدية 
وهى علة اختلاف مناخ البإدان فى الأزمنة القدعة 

ل ذلك ان الجبل اذا ارتفع باغ طبقة رقيقة ءن الطواء 
فتشعم ميك حرارة الشمس ٠‏ وطذأ 0 ار قُْ السرول ل البرد 
بل الثلج أحيانا :في الجبال . لآن المواء اذا تكائف فى السبول 
صار عثابة الغطاء واللحاف فيحفظ بذلك الحرارة ٠‏ أما اذا رق على 
الحبال فلس هناك ما يمسك الخرارة 


فاذا امتلات البحار عا تحمله اليها الأمبار غارت قعورها فنتأت 
عندئل الجبال. فاذا سقطت على هذه الجبال الامطار مدت وصارت 
لحا . ثم بأخذ الثلج فى الاتعدار على الجبال و يذهب أيضا ال ىالبحر 
حاملا معه شيعًا كثيراً من اليابسة . والجبال نأ كل وتتحات ب 
الثلج حتى "ذهب شمبا اد تجمد الأمطار علا لأا غير مرتقعة . 
وهنا تأخذ السيول فى جرف المبال فيزيد تحاما وإسرع هذا فى 
إثقال قعور البحار 

وارتفاع الجبال وتحانما كلاهما يؤدى الى تغير المناخ والى زيادة 
مياه البحار أو ها . فاذا كانت الجبال مرتفعة حدث ما يسبى 


اخ سل 


« عضرا جليديا » فنثتد البرودة وتتقض مياه البحار لان المطر 
الذى تتكون سحيه من مخار مياه الخيطات بقع على هذه الجبال 
فبحمد ولا ينزل الى البحر إلا ببطء . فني العصر الحليدى الاخير 
مثلا كانت مياه البحر المتوسط قليلة حتى أن أور با كانت متصاة 
ريا فى عدة أمكنة . وكانت انجلترا متضلة بأوريا عم ا 
متصلة يشمال امر يكا 

07 ملاسم مدس أنرد مأ هو الأن لان عصى الحايد ف اورناأ 
كان عهس الامطار فى مصر وكان جيل المقطم , وهو فاحل لان ؛ 
اذا" الحيوان والنيات ما لا نزال جد متححرامهما تلان 

وقد انناب العام حبب تحنيق العاماء الا ريل حخمسة عصور 
جايدية كانت سب فى إبادة أنواع عديدة من الحيوان والنبات ومنشأً 
أنواع أخرى ظ ' 

ومن ذلك يقبين للقارى' أن جبانا لراهنة لن تعيش الى الأبد 

فانها سنت كل وتتحات” من سيلان الماء عليها ٠‏ ثم يثقل قعر البحر 
فلسميخم ويغور وتظبر جبال جديدة فى فى أمكنة أخرى 

وكذلك شكل قارات العام لم يكن 5 هو الآن . وظاهر من 
غُرلى أوربا'وأفريا ومطابقته لشرقى أمريكا الثمالية والجنوبية ان 
قار أمريكا كلها كانت جزءاً متصلا بأور با وأفريقا ٠‏ وادنى تأمل 
خارطة العام سين هذا . 


سم الخ سم 


.5 نشاة الحاة الآولى 62 
رأى العاماء على أن الارض كانت قطعة من نار قد انفصلت 
عن الشمس م اخدت برد عقافل مأ سرد ام بالطبع فشرمها 
الأشعاع الحرارة منها 
وبدمى أن أول مابيرد من الارض بعد ذلك هما التطبارل . 
والقطب الجنوبى منفصل من سائر اليابسة بالبحار. فن العقول أنه 
إذاسكانت الحياة الراهنة قد نشأت عل الا رض وم ل من 
ظ وى 1 آخر فان مكان نشوبئها هو القطب الثمالى ٠.‏ وذلك لا نه 
متصل بسائر البابسة فى العالم. فالاحياء جد فيه منسعأ ومنه طريةا 
إلى سائر اليايسة 
٠‏ ولس معنى هذا أنما م تنأ فى القطب الموبى مطلتا إذ 
المرجح أنما نشأت فى القطبين معا . ولكنها وقنت عن التطور فى 
القطب الجنونى لاحداق المياه به وطفيانما عليه . أما فى القطب 
الشالى فان امجالكان يسمح بنشوء الخياة وتطورها لاتصاله بالبابسة 
3 اخدت اطاة تر ندا 1ك ب كل خفت حرارة 
سطح الأرض وأخذت البرودة النسبية تسمح للاحياء بالحياة 
والمرجح أن الحياة الاولى ظهرت فى السواحل حيث 
مختاط الماء بالطين وحيث أشعة الشمس تصل إلى قعر الماء 


5 ا 





( تكاثرخلءة الاميية أسط الاحياء بالانقسام ) 
. ولسنا نعرف ماهية الحياة الا ولى فرها كانت أبسط مر 
« الخلية » . ومما مجعل هذا البحث من أصعب الا نحاث أن طيقات' 
الارض لا تسعهنا شواهده »م تسعمنا بشواهد أخرى عن الحوانات. 
والنباتات التفرضة ولوضخم لنا طرق تطورها ٠‏ والسبب ف ذللك أن 
الخلية الأولى كانت من الصغر؛ ولين المأدة الهلامية ؛ حيث إذا ماثنت 
1 ىق لا أثر تسق على .وجودها ظ 
وما برجعم فى النشأة الا ولى لاحياة » أن النبات سبق الحيوان . 
وذلك لان النبات إستتطيع أن يغتذى مر العناطر الجامدة. 


ك/ربا”ا ب 


لاف الحيوان ؛ فهو إما أن يغتذى بنبات واما محيوان مثله. 

ومكننا بذلك أن تقول : 

ادس [ن الى الأول كان يان 

؟ - اله نشأ فى ضحاضح السواحل 

والسبب فى أنه نشأ فى الضحاضح دوت الغمر العميق من 
البحار أن البحار لم تكن ملحة فى الزمن القديم م مى الآن . 
لآن ملوحة البحار نا كرفت د انصباب امار العالم وا كتساحبا 
أملاح ليابسة البها . والنبات يحتاج الى الاملاح لكى يعيش ٠.‏ وهو 
0 هذه الاملاح فى طين السواحل .ثم ان النبات حتاج الى ضوء 
الشمس لى بعش أيضا وهو اذا نكأ فى قعر المحيط العميق منعت 
الدع عن التي 

ندل كر عل أن الاساء الأول حافنت حرا طريلا فى 
ميأة الن<ار ان عناص مياه يد لا تزال موحودة فى يع أجسام 
ألا حماء 99 أء عنروا؟ أ. وأهم هذه العناصر هو «اليودين » 
وتانيهما هو ملح الملعام اوكلاهما ضرورى لكل 5 ٠‏ وفى ماوحة 
دماثنا فلن البشر ما يشبد ملوحة البحرالتى عاشت فبها الخلية الاول 
تم اسلافنا من الحيوان 

ولا كن الآن أن نعرف كيف دبث الحياة فى الخلية الاولى . 
وقد مغئ زمن كان نحسب فيه الناس ان هناك نشامما عظماً بين 


ا والثلج والألماس وبين تكوت المياة . 
ْ 7 ن الغرق عظيم بين الاثنين ٠ ٠‏ فالتبلور حدث بالاضافة التارحية . 
أما 1 ى فيئمو ثيل أى أ نه محتوى على مأدة حامدة #ابسيام 
ممضمها وحعلها مله 

فدبيب الحياة الاو فى الجاد لا بزال سراً . وانما المقرر 
المعروف أنه ليس فى الى عنصر أو مركن لا كيده ايجه فل الذاد .. 

الجسم الى مؤلف مر': الكربون والنيتروجين والا كسحين. 

واطيدروجين وال كيت 9 وجمله أملاح أخرى . وبعض المركيات 
التى يصنعها الجسم الى مثل النشا والبول والكثول يمكن صنعبا 
الآن فى المعامل الكيائية ظ 

الا أنه اذا جممنا المواد المؤلف منها الب للا أمكننا مع 
َك لصنع خلية حية 

ولكننا يمكننا مع ذلك أن نامح شيئا من طبيعة الحياة مرا 
تركب عناصرها . فأهم خاصة فى الخياة في امرك والنشاط . وأم 
خاصة فى عنصري الننتروجين والكربون ف أيض وع فق الاستعداد 
للحركة العنيفة لان هذين العنصرين يستعملان فى المواد الانفجارية 
مثل المارود والدشاميت 

ولا فرق يننا » وتحن أرق ما فى الاحماء ٠‏ وآخخر الس اللدى بلغته. 
الحياة الآن ؛ وبين الخلية 0 ٠‏ ولحسن الظ لا مزال فى العا 


وم - 


أحاء مؤلفة من خلية واحدة مثل الاميبة 
خسم الكمية عالت عد الكاسر والقات الللق ونا سما 
وجميع خواص الحياة التى فينا نجدها فيا . فثمها الحركة , وفمما 
الشعور بالام أذا وضعنا الى حانهها 2 تراجعت عنه) وفما الغثيلا 
تفيض على الطعاء فتمثله فى جسمها ؛وذمها العو والتكاثر 
فالحياة الاولى اذا لم تكن قد نشأت بهيئة أبسط من الخاية (وقد 
فقدنا اثارها ) فهى قد نشأت ببيئة خلية الاميبة الموجودة الآن 
٠‏ وجميع خواص الحياة موجودةكا قلنا بالاميية ولكنمها في حال 
أبتدانية . فهى ٠١‏ مبضم الطعام يجادها وهى لسير عليه »ولس لطا عين . 
ولكنها تيز الضوء من الظلمة » وليس طا أنف ولكنبا نم الحش 
وتخاول أن لغر منه . ف ا 
فالفرق يننا وينما انه قد حدثت هنا نواع من التخصص فى 
اللاعضباء قدلا ن أن 0 <إرنا صر نا خصص - جزءاً مله 
لهذا العمل وبدلا ٠‏ رن أن بشم به صرنا مخصص أمدة 
والامعاء ذلك 
ولكننا عئد التأمل كن ان معد ذا وامعاه”ا هما جزء من جلرنا 
أيضا . فالاميية مثل الكرة ونحن مثل الكمكة كا بظهر ذلك لدى 
أقل تأمل . وخاصة اذا صرفنا النظار عن الابدى والارجل . فنحن 


ضناد 508 حم 


مجوفون من الوسط وجادنا السطجى متصل يجادنا الداخلى مر _ 
93 م ورج 

رد عل د لاك 9 اه حاتنا 2 ؛ أرحام عاك محلم وأحدة 
وو 5م : عو الكلءة عرق 0 1 وهو أ ن اللية اد | 59 وكرت 
النسوة فسمين فاق كل فلم فاضم فسمين منقعصاين وهم جرا. 


أما من فا ليه الاو م خليتين دون أن تتفص لا ولعي كل 
حلي قم فسمين متصاين 5و ا : ج 


رز وجهنا النطور ف ال .وان والنمات 4 


الحيوان والنبات كلاههما يشترك فى الحياة . فنواميس الحياة 
تشملها عا من حيث الاغتذاء والتنفس والوراثة والتزاوج والمو . 
وهم دا مشتركان من حيث التطورء إذ هما كلاهما نشأ من ال 
البسيط المتجانس الى الجسم لمركب المتغايز . وائا هما يشتركان لان 
الحماة لح 9 واحدة : ١‏ همأ اد تداخلان فبعدة رانيات 
عيشة حيوانية ,سطو على الميوان عالات و كله 3 هو يتحرك 
و استعديب للمؤبرات العصية المركة وأه راز الك ال ٠‏ و بعس 
ا يوارل. عاشة لمأ نية أحاناً م نحسث اسئعين على ألم 07 عادة 


الكاوروفيل المخضراء الت فى الات ٠‏ وأحاناً بور ثر السكون على 
الحركة ما هو الشأن في الننات ( كا يفعل حيوان الاسفنج ) 


55 1 سه 


وهذا الاشتراك بدلنا على أن النبات والحيوان قد نيعا من 
أصل " وأن الأرق بين الاخلة والاسد من حيث اعتبار نواميس 
الحماة العامة لا #ذتلف فى النبابة عن الفرق بين الكلب والذئب أو 
الدرة 5 اللا اختلافا فى الدرحة فقط 

ولننظر الأن فى بعض ما يظور من مظاهر الاختلاف لنثرى 
3 بأ اختلافات جوهر بة فصل النياث عن الحيوان فصلا تام 
وعازه منه بحيث الستدعى اللاعقاد ران سوأ الحيوان غير حياة النيات 
3 أن هذه المظاهر سطحية فقط قد اقتضاها اختلاف اليذه 

ولنبتدىء بالاغتذاء . فان المعروف عند جميع الناس ان النبات 
يغتذي من الماد أما الحيوان فيغتذى من النبات أو من الحيوان. 
ولس هذا فرق كيرا . أولاً لان العناصر الى يغتذى بها النبات 
:هي مها العنتاصر الى يشتذى بها الحيوان . أى اننا عند تحليل الغذاء 
الى عناصره الاولية من نتروجين وكربون وغيرهما ند أن غذاء 
الننات هو نه غذاء الحيوان . وامًا متاز النبات بالقدرة على إحاله 
اماد الى ماذة نانية مثله وعتاز الحيوان بالقدرة على احالة الننات 
اى اأبياق الى عائة سرانة يت راذا لآزر مت انل الأض 
لستطيم 0 تغادي من اناد وذلاك واسطة الكاورفيل أي المادة 
الخضراء التى فى النبات . فان هذه المادة هي التى تجمل النبات 
يغتذى من اماد . فنى بعض الحيوانات مثل نوع مر: الاسفنج 


ونفع آلخر من الدود ونوع آآخر من القشريات جد هذه المادة 
0-0 يدر الحيوان على الاغتذاء من اماد . وثاثاً فى بعض. 
ات أنواع ل دا ماف الكلوروفي هده فلا مكنبا 1 
0 من الماد . بل هي تفتذي من الميوان أو النبات ك1 هو 
الشأن في البكتريا التى تحدث الاءراض وفى الكأة التى تعيش 
على المادة الحية مثل اليف . وتقول رابعا وأخيراً أن الغرق بين 
الحدوان والنبات من حيث الاغتذاء ليس كييراً إذ أرنف عض 
النباتات 00 الى تغتدى من اناد 0 انض مع داك 
من الحيوان وذلك أن نطبق زهرما على الحشرات فتقتلها وتقتصها 
والنبات والحيوان كلاهما يتنفس 0 الظن قدعا أن 
انين فى الحيوان عكس التنفس فق الباته. لكان قال إن الايد 
مول حتفظ بالا كسحين ويطلق ان | كسد الكر ون وان النبات شعل 
عكس ذلك يطلق الاكسجين ويحتفظ بثانى كسيد الكربون الذي 
بلنى منه مادته النشبية . ولك هذا الظن خطأ. فأن الحيوان والننات 
يننفسان بطريقة واحدة . وائًا حاء' اللطأً من الخالط بين ععايق 
اتنس والغذاء في النبات 22000 
شن حيث التنفس لا نجد أقل فرق بين 5 يوآن والنات .. 
فكلاها بأد الا كسجين ويطرد ثانى | كسيد الكررون . ولكن 


ابات الاخضر ينتذى من الطواء فى ضوء الشمس فيمتص من 


( ضكر رس 0 





سد ع ني سل 


الطواء ثانى ١ك‏ عا ) م رد كا 59 
الا كسحين اكبر نما تطرده من كيه كين الدمة الذي 
اغتدى به . هذا مانحدث في بار 00 الليل وقفت صعلية 
اغتذاء النبات من اطواء . وتبق عملية التنفس فقط . ولذلك فهو 
يطلق ثالى كسيد لزي الليراة .ومن هنأ ضرر أبقاء الثنات 
داخل غرف النوم لانه بحم النائمين اذ هو يتنفس مثلهم . 

ومما يشترك فيه الحيوان والنيات ناموس الوراثة . فنحن الدشر 
. أرقي الاحياء تنسل نسلناتا بنسل القطن أو الفحل نسله لا فرق بننا 
وبيله ٠‏ فناموس مندل فى الوراثة ينطيق على الحيوان والنات . 
ومربو الخيول أو القطن أو الكلاب أو الجام أو الأزهار بم جب عليبم 
أن براعوا هذا الناموس فى اختيار الصفات التق 5 ف انجادها فى 
النسل . ولوكان النبات من أصل آخخر غير أصل الحيوان لكار:.. 
الارجح أن يختاف عنه فى ناموس الورائة . 

ولتنظر فى ناموس امثر يشمل الحيولق والدات . فالمعروف أنه 

كلا كبر حم الى طال عمره بنسبة كبر حجمه ٠‏ فالسئديان 
عش ا كثرء د .والميز اكثر هن الشعير وكذلك الفيل 
والقبطس اكثر من القآر والارنب كأن الطبيعة لم تخلق أنواا على 
حدمها وام خلقت أفراداً فقط ٠‏ قاما نيابن الافراد وكارية ضر وب 
هذا التبابن وتراكت صار هذا الثرد قَائًا برأسه بل صار هذا نيان 


© سس 


وهذا حواثا . وما بيصرنا بذنك أرلك طويل الجسم فى الانسان. 
طويل العمر ايضاً 

3 ثم اننا ند الندات قد سار سيرة الميوان فى تطوره واعا بطر قة 
بطأ . فد بدأ كلاهما وليس فى أحدهما ما هيز الجنس فم يكن 
هناك ذ كر او أنثى فى الحيوان أو النبات . ثم ظهر بعد ذلا زهر 
النبات يحتوي على ملاقحه . بل بعض الئبات كاللخل مختاف فيه 
الذكرعن الانث . فالوظائف الفسيولوجية كانت قدا فى الميوان 
والننات معممة متدثى دف جنيع انحاء الجسم 3 حدث التخصص ٠.‏ 
فاختص عضو بالغذاء وآخر بالتنفس وآخر بالتلاقم وآعتر بالاحساس 


دسي 


وهم حرا ظ 

وام اسم الداث النظء الاروق ال ساناته فى لور ل 
العصدة لاتزال فى درجة القوة العصبية التى فى ديدان. الارض بل 
قد تكون أحط ولكنها قوة عصبية مع ذلك لا تختاف عن كلك آل 
ف الحوان إلا من حيث ادوس , فا نوها العقل فى الانسأن نمسه 
هل اريت وق النسيات عا شيه اقريزة + قانا !ذا انا ديد 
الارش لضت (كذلك تيل بعيرة المنونا الق عطاق عبليا 
اناس اسم المستحية لآن أوراقها تتبدل عند اللمس:وتتكش ٠‏ وكذلك 
تمل الزهرة التى تقبض على المشرات وت كبا فامها عند ما تشعر 
خط العراسه تنه أعصا. ما تتنطوى عليها وتعصرها وتمصما وعثابا 


ادا د 


وهناك اختلاف ظاهر بين شكل الحيوان. وشيكل النات.. 
فالاول مامل مطوىٌ مدمج والثانى منبسط منتشر . وهذا الفرق فى 
اليئة بوهمنا يأنه لك ولكن الحقيقة أن طريقّة الغذاء ه الى 
أوجدته . فالنبات يفتذى بأوراقه وهذه الاوراق لا مكنا إمداد 
الشجرة بالغذاء من المواء إلا اذا تعرضت للشمس ولابواء ٠‏ فالشحرة 
ذلك تنبسط وتننشر بقدار ما يسمح لطا مكامها . أما الحيوان فانه 
غتذى باطنه . وغذاوْه متمركه أ كثر من غذاء الشحرة فهو لايحتاج 
إلا إلى مقدار صغير بالنسبة إلى ما تحتاج إليه الشجرة . ثم قد يكون 
فى كثرة تعرضه للبواء ما يؤذيه لانه يققد حرارنه 

والخلاصة أن النيات والحيوان كليهما لا يختاف أحدهها عن 
الآخرإلا مر حيث الظواهر . ولكنهما تشمابيا حياة واحدة 
ونواميس واحدة فى الغذاء والتتفس والمو والتئاسل والوراثة والتطور 


/ية ف ل 


0 شو أهل التطور 5-30 
3# ف فشمرة الارض 
فشرة الارض مؤلفئة من طبقات أبعدها فى العمق أبعدها أدبا 
فى [العمر . وى مترا كية الواحدة فوق الاخرى وقد تتداخل هنا 
جميع القارات انس قد أننج لنا نظاما هذه الطبقات نعرف منه درجة 
القدام فى كل طقة ١‏ 
وى كل من هده الطقات لول متححراتث اللنات والخيوان . 
ا طقة مختلف عن ميحد يج ا إنة طقة أخرى ف 
شىء درن التداحل دعبا أ ذل لول مي رات ف طيقة 7 م 
جر هأ أنضا فُْ الطفتين عبرريد العأ بر 


وهده التح 0 قلطا من |( طرق السهل حى الطيقة 
العليا التى تعيش عليها فاننا نجدها توافق مورى د ٠‏ وقبل الكلام 
عن دلالة هذه المتحجرات يجب أن 'نشرح كينية قباس الطبقات 
محيث عرف عمركل مثا منها ومبلغ السنين التى مضت عليها ثم كيفية 
حدوث التححر فى الْيوان أو الات 

فهناك عدة طرق تعرف بها عمرالطبقات . أسهلها وأقر.ها الى 


1 م 


اذهانتا نحن المصربين ما نعرفه من رواسب الأنهار ٠‏ فان النيل فى 
كل سنة تنسأسم مياهه فى أرض مصر وتغيض ميأهه فمهأ أو طبحر 
وتبق رواسبه. فهذه الزواسب ترفمٌ, سطح القطر المصر ىكل عام 
عقدار صغير . فاذا حسبنا أن سطع سي مليمتراً فى العام 57 
الرواسب فهو يرشع متراً كاملا فى ألف عم أو ألف مترئى - 
عأم فاذا وجدنا حيوانًا متححراً على عمق ١ه‏ مترأ حكنا بأنه 

منذ حمسين الفع 

وما ندا الأمبار تفمله | لا مطار الكاسحة يض 





( متحجر الامونيت وظهظو جراق. رخو كانت اميم 4 البحار ندا م انقرض ) 

ولسنا العررف من طبقات قشرة الأرضٌ ظ ع سوى ما عيقه نو هل" 
ميلا . وبدضى أننا لم نحذر في الأرض بترا عمقهأ ؟ ميلا عرفنا منبا 
هذه الطبقات . وإِما حدث أن البرا كين وثوران الاارض فى بعض. 


- غ4 - 


الا مكنة رفعنا هذه الطبقات فظهرت لناطيئة فوق طبقةحت اننا نرى 
هذه الطبقات فى بعض الجبال الاان 

والآن قد ساءل القارىء كيف يتححر الئباث أو الحيوان . 
فالمواب أنه كثيراً ما سير حيوان فيقم عليه جرف فيدفنه تحنةُ أو 
تزل قدمه شيقع فى هاو بة 3 شهار عليه التراب من الخوانب قيدقله ٠.‏ 
قر فوت ل رض الى كما لغورة ة فى باطنها نيدوت نحت 
مأ للجمع حوله من التراب ٠.‏ وهذه العا نأدرة الوقوع . ٠‏ ولذلاك 
وا متححرات مر ١‏ بن التوادر وحن لذاك لاجد كل أنواع النبات 
والحيوان القدعة وما نجد نوعا ما مصصرنا يما جاء قيله وما حاء بده . 

والحموان أو الئيات المتححر لا يوجد لما وعفلا ما كان فى 
حاته وإما بوجد ححراً قد انْحْلْ هيئته فى حيائه وقت موئه . وسبب 
تحوله من امادة الحية إلى مادة ححرية أنه عند ما يدفن تت الثراب 
وتازل فوقه الامطار تتسرب مياهها إليه فتفسد مادثه وتتمقن شأن 
كل حى . فاذا تعفنت تحوات إلى غازات وتطايرث فيبق مكانبا 
خاليا بالهيئة التى مات علمها الحيوان أو النباث . والمطر إذا تسرب 
إلى هذا لكان الالى مل معه الاملاح التى تذوب فيه وهو ير 
بالأتربة التى فوق المبوان أو النبات المدفون . فهذه الا ملام ثترا 1 
سنة بعد سئة ومادة الخيوان تفسد وتتحال وتدهس سئة بعد سنة حتّى 
نجىء وقت يصير فيه الحيوان أو النبات قطعة من الأ ملاح أى الحجر 
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الطيقات 


سوق صءور 


بركانية 


يظير فيها أثر 
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لاج ب ١‏ 


سيطة ثم تتدرج فى الرق حتى تصل الى الاحياء الراهئة في الطبتة 
العليا . وهذه الطبقات تبلغ ٠١‏ طقة 56 ف -صة دهور 

١‏ - الدهر القديم وفيه ظبرت الحياة الاولى المؤلفة من خلية 
واحدة مثل الالحة وهي نبات نحرى لاورق ولا جدع ولا جذر له 
لازال موسدودا مله ماهو دو خلية واحدة ومنه ماهو ذو عدة 
خلايا ) وظبرت الخلية الاولى من الحيوانات أيضا . وعمق طيقات 
هذا « الدهر القدم 3 لغ ٠‏ فلم ٠‏ ولسنا جد الراطاة شه 
واغًا نحن نغرضها . وسبب ذللكان الاحياء التى ظبرت فيه كانت هلامية 
ا تترك ثرا . ثم ان قرب طبقات هذا الدهر ااصخور 
البركانية أحاطا هى نفسها الى صخور متبلورة بعل الخرارة فضاعت 
ملأ معام الحماة 

© - الدهر الاولى وله “ طيقات انها كبا 206 قدم . 
وه أع قالطبقات المشتملة على متححرات وفبها نرىعدة متححرات 
من الحار والاسغنج والمرجان والقشريات ( كالجنبرى ) والسمك 
كا نجد أيضا حيوانً صدفيا.ذا خلية واحدة لابد أنه كان بعيش 
« الدهر الف ديم 4 ول هر النيات « الالحة » الناث المحرى 
الدى ذ كناه ف الدهر السابق 

؟- الدهر الثانوي” وله ه طبقات أيضا سكا 1٠٠٠٠١‏ قدم 
وفيه جد الصنو بر والدخل والزواحف والطيور والاسعاك والحيوانات 


م 


سم ابم ب 


. الكبسية (التى تحم لأولادها فى كيس نحت بطنها مثل الكنغر فى استراليا): 





لا 
اللي 0 


) عكتان متحدر تان انر توعان ( 
؛ - الدهر الثالثي. وفيه ثلاث طقات معكيا 0 قدم وفيهة 
متححرات الثعابين والقياطس والقردة والأشحار الموجودة الآآن ' 
١ه‏ - الدهر الرابعى” وفيه الطبقة الأأخيرة وتخانتها ٠١‏ قدم ويه. 
متحجرات الماموث أى الفيل الأشعر المتقرض وذوات الاأريم 
الصوفية والانسان وجميع الاشجار الحاضرة ظ ظ 
فت رى من هدا أن المتححر ات ندل على 9 الأحياء 1 


انوع 


تاق كلها مرة واحدة و إِمًا تدرجت. فلسنا ند الانسان فى طيقات 
أى دهر ما عدا الدهر الرابعى “ال ولكنا نجد الاسةنج فى جميع 
للطبقات منذ الدهرالا ولى”. ونجد الزواحف سبقت الطيور والابونات . 
ونجد أول ما يظهر من الا حياء في الطبقات العميقة تلاك التى هي فى 
إلواقم أسطها تركييا . ثم يتدرج الى من البسيط الذى ل تتخصص 
الاق حبية إلى الك اللى لاست ولالق سنيه كل 
عنها في مكان ظ 
والمتححر من الخبوان بدلنا على الصلة التى تصله ما قبله فثلا . 
عا ا ا ا 
يدل الحافر أصابع فى قدميه مثل الحيوان الذى 5 ٠‏ وهل حرأ 
وثما بساعدنا على درس التطور اري الاحياء الدنيا لا تزال 
.موجودة . فاذا ين عرضنأ أحماء العام البافية إلى الآان وجدنا فهها 
مأ دل على التطور دون حاحة إلى الرجوع إلى امتححرات فى طبقات 
قشرة الأرض . ولكن هذه المتحجرات تن أقل شبهة تعترينا عن 
لتطور . فعى تارم قديم كتبنه بد الطبيعة عرف 0 شان 
ع ارتقفينا إلى حالنا الحاضرة 
نما يلاحظ أن كثيراً من الااحياء الدنيا 5 بنقرض مم أنه نشا 
55 الحياة على وحه اوش تقر سا. وأن خانة الطيقات 
العميقة أ كبر جداً من تحانة الطبقات القرببة ٠‏ فشخانة طبقات الدهر 


م 


ود 





(الحيوانات التى فى العينهى الراهنة وااى في اليسارهى اصوها المتحجرة المنقرضة ) 


القدم وه أعمق الطبقات وأولى الطبقات الى ظهرت قبا المماة 





المأموت أى الفيل الاشعر المؤرض مئذ بضمة الااف 
السنين ما رعه ا نسانبداتى على قطمة من الماج ) 


نا 


بلغ 0٠٠ ١‏ قدم . ولم يظهر فمها سوئ أحياء من ذوات الخلية الواحدة 
وهذه الأحماء لا تزال موجودة فى حين أن طيقات الدهر الثاله “ 
تزد تخاته| عن ٠٠ ٠‏ قدم وقد اتقرض منبا عدد كير من الاأحياء . 
ونحن ندرك من ذلاك أن الاحياء الدنيا بطيئة ا أما العلءا 
فس بعة التطور . ف لا نزال الاحياء الدنيا الى ظهرث فى « الدهر 
القدم » عائشة يننا ي نعرف ذلاتك من الممكرو بات واللكتيريا 


والخائر . أما الاأحياء العليا فسريمة التطور فهى لذلك سسريعة 


ران 


الانفراض . ودن ٠‏ هنا لعرف ف السبس 2 أن 5 الدهر القديم 0 كان 
اطول 15 من » الدهر اثالئى” » مثلا - ظ 


0 ابض أن اه 0 0 ٠‏ ون سدس 
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خارة 2 صب واحد واوفنا سزكل وأحدة دن الاخرى صعب عَلينا 
ظاهرين بين كل شخص وآخر . وهذا الاختلاف داعية الى التطور 

فألا حراء 0 تطورها للسدمة © اردماء سأ ولذااك سكن التطور 
95 المستقيل أسرع ما كان ف الى ٠‏ فالمئات تخد ار 
اه لاقف والألااف ا مكان الملادين دن لسنين 

وهذا طبق ما : تعرفه من م المأة ٠‏ فأسماة ذتانع, ٠‏ رز اماد في 
رغبتها الدائة في أرن خرج كل حى متميزاً عن غيره بشىء ما . 
فالاحياء الدنيا قليلة النصيب من تحقيق أغراض الحياة فهى اذك 
جامدة ترج على وتيرة واحدة أو عا ثيه اخ كرن كذلك.. أيا 
الاحياء العليا فقد تحققت فيها أشياء كثيرة من أغراض الحاة فهى 
ذلك تسابرها فى أمم خواصها وهو التفير والاختلاف والقيزأو' 
بعبارة أخرى سرعة التطور 


كراج سه 


و فى الدواجن م 


لل أن يسيك تخيذ 6 ان يران ل ستأنسه ثم 
دونه . ورا كان الاصل فى الاسئئئاس 3 التألف والتدجين ان 
الانسان كان بصيد بعض الوحش اكز ان الوحش أخذ صغارها 
فتكون لطواً للاطفال ولانساء “م نشب فتألفه وتصير من الدواجن 

وقد ددن الانسان طائفة من النبات .. ودواجن الات 
والحيوان جميعبا شاهد من شواهد التطور الت لا تنكر . فهذه 
الحيوانات الماجنة لوعادت الآن الى المال الوحشية لاقرضت فى 
جلة أسابيع لأنها قد اختافت عما كانت عليه قدا وقندت آله 
دذاعها وتغيرت بعض وظائف أجساما حتى ضار تركيب جسمها 
يخالف مصلحتما ويناقض الغرض من نشوتها القديم . فإذا نحن 
أطلئنا دحاجنا فى غابة لما أطاق الحاة أسبوعا كاملاً. ولو أطلقنا 
نعاجنا فى برية لآ كلنها السباع فى أقل من شهر . بل تحن أو أهملنا 
زراعة الشاتات المدجئة وحماطتها بصنوف العناة لمانت فى حماة 
أعوا ام لاعتداء الاعشاب البرية علمها وأخذهامكانها دونها . وقدكانت 
هذه الدواجن من النباتث والحيوان قادرة على الدفاع عن نفسها 
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قل أن اسين, ولكتبا بعد أن دحت مآد الاثدان عائلا ساديدا 
فى تطورها ذل يعمل لمصلحتها هي باعتبارها من الاحياء بل نار الي 
مصلحته هو وقصر وظيفنها على خدمته . فاذا رفع غما عناته زالك 
من الوجود . وسبب ذلك ان الاحياء فى حالنها الوحشية ,نازع 
بعضها بعضا في البقاء والتناسل فتقوى على مدى الزمن أما الدواجن. 
فليس ينها تنازع للبقاء أو التناسل الا ما كان لمصباحة الانسان الذى 
يدير أعرها وتصرف فى أقدارها 

وغايئنا من النظر فى الدواجن الأن هو اليرهنة على انها شاهد 
قوى من شواهد التطور . فان الاصول البرية الوحشية لهذه الدواجن 
تكاد تكون كاها معروفة . فق الند لا بزال الدجاج بريا يعيش فى 
الغابات . وف أمر يكا لازال الدندى سكن الاحراش والبراري . 
وحمار الوحش معروف . واممام البري لايزال حيا وهو أصل 
جميع سلالاات اهام الى نعرفها . وقل مثل ذلك فى سائر دواجن 
النيات والحيوان 

ولكن العبرة فى هذه الدواجن انها كثيرة السلالا ت كل منها 
يتاز بمزة ما عن سائر السلالات الاخرى . فتد يمكننا أن تعد مائة 
سلالة من الجام ومثلها من الكلاب ومئلها من الدجاج . واما كثرت 
هذه السلالات لأن الانسان أراد ذلك . فقد كان ستحسن صفة 


ماق عرف الديك أو دابرته و لون راشة رمه 0 ذلك 





امام المودودة اليه 5 مم الاربع الي دوله ود ( 


قريجح باللقام دون عبره قشر صمةه أرغوبة 8 قر أحه أو ة 


بعضمنا . قيلاق من هنا اللعض يالك لاذراد الى 2-0 لي على 
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قسط من هذه الصفة فيقصرها على النتاج و يكرر هذا العمل حتى 
تحصل من ذلك على الصفة التى برغب فى وجودها وتنشأ من هذا 
سلالة حديدة . ومن هذا صار لدينا من اهام ؛ الممسول »؛ والمطوق 
والقلاب » وحمام الزاجل ‏ وغيرها عدد ككير. وكل هذه السلالات 
قد نشأت بالانتخاب والتربية من أصل واحد هو العام البرى . وعندا 
من الخيول ذلك الغرس العرلى الضاهس وخيول السباق وخيول الجر 
وخيول شبتلاند التى لا يزيد جرما على جرم الكلب الكبير. 
وعندنا من الخراف الصوفانى والاليان وسواهما . ومن الكلاب 
كلاب هولندا الضخمة التى تجرالعربات كلاب الأألب وكلاب 
داخشنج الالانية والكلاب الصينية السميئة وغيرها وكاها تنتى 
إلى أصل واحد 

وكذلك الحال فى النبات . فان عندنا مئات من سلالات التفاح 
.وكلها ترجع إلى نوع واحد من التفاح البرى مره صغير الحجم حاذى 
الطعم . . وعندنا من سلالات القطن عشرات لختلف نسيحا و بذرة 
ولونا ٠‏ وذوو لمم م من المزارعين لا يزالون بوالون البحث عن سلالات 
جديدة بتصدون متها إلى نعومة اله لياف وطوطا وقصر مدة الأمار 
وصموو الدرة ولخو داك » وكذلك الخال فى الدرة فد كان هدأ 
نات يوم ما نبت على طريقةٍ القمح ل سنيلة تحتوى على ملاقحه من 
أعضاء الذكورة والانوثة . ثم اننصلت هذه الملاقح فصارت أعضاء 
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الأنوثة فى الننديل واختصت أعضاء الذ كر لية اباك ودلل 
ذلك هو ما نحصل من الردّة أحيان إذ ترد الذرة إلى أصلها فتنشأ لها 
سنبلة على ثنها على نحو ما هو حاصل ممح 

وفى الولايات المتحدة حيث العقول مشقظة ؛ وما هو فى عداد. 
الممستحيل عند الامم الاخر ى بعد من الممكنات هناك ٠‏ قد كن 
وربالك من إتجاد ككتوس ( تين شوك )ليس فى أوراقه شوك 
يمكن البهائم أن ترعاه ا لوم يشتغل الحختصون بتربة الحيوان. 
افيالنات ا من ممهوون ذلات بإيجاد صعة جد بدة قمهمأ وى غيرثم. 
فيقوى هده حتى إذا نقادم الزمن ظهرت سلالة حديدة 

تكن على الأ طلز عن كان إغباد رثات سديدة قى اطيراك 
أو النبات الدجّن تدلناعلى أن الجسم الى ل | لتحول و( 0 ظ 

مأ ناه له الإنسان فى دواحته تقعله الطيعة فى ناما وحيواميا د ولكد 0 

0 تعمل ملابين السنين فهى اذك / دك 
الأنواع الختلفة . أما الإنسان ق يعمل إلا فى حملة معت من السنين 
فهو اذلك لم يستطم سوى إيجاد سلالات فقط . ولعله اوطالت المدة 
وتقادم الزمن لصارت هذه السلالات التقارية أنواعا مستقلة 

وجب هنا أن تقف وتقول أن الفرق بين السلالة والنوع لبس 
من المييز والوضوح حيث يجعل هذا الحيوان أو النبات نوعا أو سلالة 
فى عض الاحيآن على وجه البث والتفرير. فالانسان مثلا نوع واحد 


ينقسم إلى سلالات مثل الجيل المغولى والجيل الآرى والجيل الزنجى 
الإفريق والجيل الامرندى فى أهريكا . ومع ذلك قند قام حديثا 
أحد العاماء يقول أن المغولى نوع متميز من الأرى وليسا جيلين برجعان 
إلى النوع البشرى . وكلة جيل هنا تعنى سلالة 

وعلامة النوع الى ميزه أنه لا يتلاقم مع نوع آخر. بدما علامة 
الجيل أنه يتلاقح مع جيل آخر. ولكن نوع الكلب يتلاقح مع نوع 
الذئب . ونوع الفرس يتلاقم مع نوع امير . فالنوع والجيل 
( السلالة ) يتداخلان أحيانا بحيث لا يمكن البت ف ىكل حالة عرد 
حيوانين أو نباتين هل هما نومان أو سلالتان من نوع واحد 

وثما مجعل شداوله إتجاد نوع جديد على ,بد الإنسان من ل 
الشاقة أن الحيوانات الداجنة كلها تقر بدا حيوانات عليا لبوئة تعيش 
عيراً طويلا . فايجاد صغة جديدة فيها يحتاج إلى تعاقب مئات 
الأجيال أب عن جد وهذا يستغرق آلاف السئين .. ولس بكر 
'أن لدينا احياء دنيا من ذوات الخلية الواحدة والما تنناسل ( وتشكاثر) 
:فى اليوم الواحد أ كثر ما نرى من الحيوانات العليا فى مألةعام وقد 
يظن القارىء لذلك ان محاولة اتجاد نوع جديد منها يكون أسبل من 
محاولة ايجاد نوع جديد من البقر أو الخيل أو غيرهما ولكن يجب ألا 
بغيب عن الذهن أن الحيوانات الدنيابطيئة التطور أما العليا فسر بعتّه. 
.وهذا ظاهر من اختلاف هيئات الافراد فى الاحياء العليا واثمائها أو 
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.مايشبه اتفاقها فى الميوانات الدنيا . وطبقات قشرة الارض ندل على 
أن تطور الاحياء الدنيا قد استغرق وقتا طويلا جداً اضعاف 
ها استغرقه نطور الاحياء العليا . فنحن فى رغبننا فى محاولة ايجاد أنواع 
.جديدة امام صعو بتين : الاولى ان الاحياء الدنيا وان كانت سسربعة 
اتتاسل فهى بطيئة التطؤر. والثانية أن الاحياء العلياوان كانت سر بعة 
التطور فعى بطيئة التناسل 

وعيبينا الاجيال ( أى السلالات ) العديدة الى ا ا ويا 
زال بوجدها الانسان من الحيوان والنبات فهى شاهد على أن الحماة 
قبل التحول والتطور . فا فعلناه نحن فى آلاف السنين قد فعات 
الطبيعة أضعافه فى ملابين السنين ولذلك استطاعت أريل. توحسد 
الأنواع يما نحن :ل ستطمسوى اباد السلالات - 


4ه 


شوأهد التطور 4 
ف فى الاسان #4 
من السول أ برى الانسان فى تقاطيع وحبه و اسم أعضائه 
وق قده وسراحه شغ كثيراً نمأ ورته عن أنو به ٠‏ وبرى لض فُْ 
شكل أعضائه صلة الاشتراك به وبين حدوده الآثر بين . وان 
كانت هذه الصلة أضعف عا ف بينه و بين أن به 
ونظربة التطور تقول بأن الأحياء كلها تشترك فى أصل واحد 
هى الخلية الأولى التى مازلنا ثرى مثالا لها في الاميبة مثلا . فاذاكت 
هذه النظررية وجب علينا أ ن ترى آثار الاحياء القدعة القي سر فيا 
تطور الانسان من اللية الاولى حتى صار يالته الراهنة . وبدهى 
أننا لانتظر أن نرى هذه الاثار ظاهرة قوية أى بقوة مانثرى من 
ال كارالتى بتركها الأب للابن . فآثار الورائة تضعف وتكاد تتلاثى 
بنسة ةد الغرد الذى برث عنه شع ف ينا اد ذفننا: ء وغل هذا 
الضعف لسث تقادم الزمن واا عاروء الاجيال ناا بعد جيل وطبع أبع 
كل جيل معاثه فى عقيه نحسث ايساد الأحمال الساشة 
فالانارن باعتبار كفاءاته الورائية أشبه ثىء باليصلة . 
مأ فيه من هذه واد مأ ورثه عن أبويه ثم لستتر 0 0 
أخرى وتتضاءل هذه الطبقات حتى تصل الى عهد الملية الاولى الى 
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نشأت منها جميع أنواع الحيوان والنبات ومنها الانسسان 
وعمر 0 لشن تعن عهد خروحة من الرم بل 
ن عهد ظهور اذلية الأول فى فى العام .فكل مناقد عاش ؛ أىقد ىٍَ 
ّ فى حماة متصماة » الى عهد ير الخاة الرندا ا عرة 
لاشدر أقل من مئات الملاسن من السئين 
2 جددم الانسان ما يدل على اتصال الحياة بيننا وبين اللية 
الاولى . فبناء جسمنا مثلا انين خلايا لا منتلف فى ثىء من 
أصول الحياة عن خلايا الا أو عن المكروبات أو عن الاميبة . 
بل خلية أجسامنا لاتختاف من هذه الوجهة عن خلية أجسا ام:النيات . 
ون و عو خلايا جم جنيع الاجسام الحية. وف اخنينا امنا أغماء 
أثرنة الك ا قائنة لنا ع وقد كانرقمفيدة فو قف نا عدن كنا 
عيش عيشة حيوانية ٠‏ فن هذه الأعضاء ذلك المعى القصير المسمى 
بالاعور أو الزائدة . فهذا العضو كير مستطيل فى الحيوانات التىترعى. 
الاعشاب وهو يفيدها فى إحالة المادة الحشبية فى هذه اللأعشاب إلى 
سكر ممضيمه أمعاوها ودسكانت زائدتنا تؤدى لنا هذه الوظيعة 
عندما كنا نرعى الأعشاب مثل سائر البهام . أما الآن فقد تفير 
طعامنا ؛ وم بعدلها فائدة » ولذلك فقد صرت وضعفت عن مقاومة 
الامراض وكثيراً ما تكون لذلك سببا فى النبابات مؤذية تحاج 
اال ابتشبالاء ,انف عقدة نا ان تسافا عشرا 





١‏ وادا اعصرنا الام حسمئا 5 مانا وحدناهما لا حتلئان 
عنا ها عليه فى ال انمع اعتئار الاقرب فى الأسب الذي يكون 
فنحن ممذم الطعام كا يهضيمه الحيوان ولنا من الغرائز الاصلية 
مثلما له . ومادة أعصابئا هى نفسما مادة أعصابه من حيث التركيِب . 
وعلىهذه المشابهة ؛ بلالقرابة؛ امكن التعاط بأعضاء الكيوان, سد 
عام بالغدة الدرقية المستخرحة من العرس اذا أبنت غدننا ور 
اللدياييطس ؛ أى البول السكري . فلولم تكن نحن والفرس والعجول 
من أصل وأحد ) ري اعنانا عا على نظام وأحد ل أمكن 
لْدْء التعا مده الاشما .٠‏ أى وكان الانسان قد حلو ف على سيل ة لكان 
له نظام آخر فُْ وظائف اعواة حتاف 2 رن النظام الذي برأم 
2 سار الحيوان / 
ثم اعتبر اليد والقدم الانسانيتين . فى كل منهما ه أصابع . 
وق طرف تون الدحاحة وزعيقة : القيطس ؛ على لرعم من 1 
0 أصابع أيضاً 5 عنك أن 6 الزواحف واللبو: ت ا أنضا 
ه أصابع فى كل بد ٠‏ .فنحن لشترك : وا لاف ف الانواع من الحيوان 
فُْ قنيدة السيدة- : وهه وحدها كافية لكوك ندل على اننا 


دن أصل وأدك 





( فى المين جنين انسان وفي اليسار جنين كاب 
وحمرهها م ؟ بوه] 6 والدذاس واضح في كل منهما ْ 


وحمأة |الحنين ف الرحم عل 8 تارم وعنا وللرحةه دن ألكلية 
الاولى التى نشأت فى العالم <تى صار انسانا . فهو يبدأ خلية واحدة 
تأخذ فى الاقسام والزيادة على نحو ما تفعل الخائر . ثم تخد 
هذا الجسم هيئة الحلفة ثم رخذ خياشم كالسمك . ثم نظبر الايدى 
والأرجل ويكون له ذنبطويل . ثم يضمر الذنب ويزول ٠‏ ثم ينبث - 
له شعر تجعل جار اجنين عد الببام . ثم يزول أيضاً 

فالانسان وهو فى طون الجنين عثل الاطوار التى در عليا مذ 
نشوء الاحاء عل الارض . وذلك لان فيكل منا ذا كرة غير 
وحدانة لانشعر با كتلك الذا كرة لت مبغم بها طعامنا ٠‏ فليس 
يشك قارئ' فى أنه يدرى بل يتفن.صناعة هضم الطعاء ولكنه 
لابشعر بأنه عارس هذه الصناعة بعد تتاوله الطعام . فهو ينمل هذا 


وكا سب 


بذاكرة غير وجدانية . وه انما غير وجدانة لانها قوية قد أتنت 
مأسبيله من العمل حتى صارت لا نشعر به 

ولس فى هدا الكلام 0 - القارى لاول وهلة . 
فان كل : شىء لد ره دا ا 0 اننا يل كه + وان داق الرسيدان 
عند ضعف الاتقان وعدم الاحادة . فاذا كان احدنا يعرف على 
الكان ع 95 غير متن ٠‏ لانه كان م تدم مكلا فى تع هذا الفن » قانه 
بحس و يشعر حركة بده ولا يمكنه أن يخاطبك وقت عرفهلثلا برتبك. 
أما اذاكان قد قدم عهده بالعزف فأجاده فانه يعزف ولا يشسعر 
بعزفه فيمكنه أن يخاطرك أو أن يتمع لحديثك أو أن يشكر فى أى 
موضوع دون أن برك فى ع(فه ظ 

فنحن مبضم طعامئًا بذا كرة غير وجدانية وكذلك نسير فى 
الشارع ونعمل معظظ أعمالنا التى اعتدناها وتدربنا عليها بذاكة غير 
وسدانة : وكذلك انثال سينا قال قوق الارق الى اعتاد ساف 
القواقيا بلا ؟ة غم وسدالة أبنا . وقد سيق ان ذا ان سراد 
الانسان تمتد الى بدء ظهور الحياة فىالعالةنذ اخلية الاولى الىالا ن ؛ 
لانه قبل ان يتكونفى الرحم كان بدرة حية فجسم الابوين 'وهكدا 
نتصل الحياة الى اسلية الاولى . فاذا كان حسمنا نفو على ؤثيرة خاصة 
فهو اما يشعل ذلك بقوة ذا كته . وهذه الذا كرة غير وددانية لان 
هذا الموكان عثابة العادة تتكرر فى كل فرد ٠‏ وعلى هذا تقول ان 
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المنين سّحول من خلية فردة ؛ الى حلقة » الىهيئةالسمكة , الىحيوان 
مشعر ذىأرلم ؛ الى انسأن ؛ لا نهده الاطوارص عايه فيو بذ كرها 
وهسذده الاطوا الى ذطو ر قبا الحنين فى بطن اه تمق ونظر به 
التطور . وليس فيها اختلاط أو شوش ٠‏ فبو يكون مثلا فى فى تركب 
السمكة له خباشيمها دون الرئة » ثم حيوان مذنا مشعراً . وهذا وفق - 
فر 04 كرو الل ادللى انات كانت مانية أو لا لاتق اطواء 
خياشم تم صارت الى اليابسة فنشأتطا رئات . و لانرىعك سذلك 
فى الحنين 0 تم مأ معىر 1 135 له 92 إوان كة سي بدا 
بالشسعر و انه م يكن مهما ١‏ يعيش كسائر ايها قبل ايان بتطور 
الى نوع الانسان ؟ 
غحياة الجنين هى صور اسيض نه عكماة الانواع التى سيقت 
ظهور الانسان , وحسأة الطفل تتعمرنا و كفو من حماثنا 
فى العصور الماضية قبل ان ِ مرتبة الانشانية . فهو يولد وسق 
مار ودأ 3 السسميك مده طو نلة 2 09-5 اك 4م أن 
وأخيرا لصب واقمًا. 
وق فلتات الطبيعة ما ظررنا على أصلنا ٠:‏ نا. فكثيراً ما م | ولد اسان 
نع لبن الشعر كاطيوان 4 وك 5 ولد راس علو لأسن 





( حجنن 25 مر 3 ونا ) 

وقل أثبث عملية الأزيتب قر ابة الانسان من الخيوان وخاصة 
تلات القردة العليا مثل الشمبائزى | والغوريلا . فاذا نحن حتنا 1 
يدم انسانى ثم تركناها مدة وأخذنا بمد ذلك دمها ووضعناه في كوب . 
وتركناه.حتى يصير مصلا وراسياً . وج دنا ان هذا الراسب عائل فى 
تناعله راسب القردة دون راسبٍ سائر الميوان . ا ان راسب 
البقرة عاثل راء عب انيه دون راسن سالئر الخيوان ٠‏ وهذا يدل 
على القرابة النوعية بين البيوانات . فالةرد والالبافء مرخ أصل واحد 
كا ان أ الجأموس والبقر يرجعان أيضا الى سلف مشترك . 

ولامن فق بها د م أن كل ما فيا قد ورثناه 59 ويد 

ن اليوا 1 أو كان ل ينشأ على غرار أبو , و لناتاسيت 
لور سا٠‏ نْ طعمة سة الى أن فرج عر عن شبد الورانة كان د 


“ريا د 


فى تحقق ذلك وبريد أن تكون له شخصية مستقلة . فنحن قد 
ورثنا عدة غرائز من اْيوان ؛ بعضما نافم و بعضما مغس ٠‏ وكل من 
حاول منا أن يربى نفسه ويسيطر عل أهوائه ويكبحها يعرف ميلغ 
ذرر هذه | الغراءز أ حمانا 5 فذحن 5-2 ١‏ تحاول تأدت أنفسنا عا 
نجاهد ذلك القرد الذى لا يزال حي فى عروقنا . وم الجرمين 

والبله قد انتصرت فيهم عناصر ارد على عناص الاننان ٠‏ و 
الاساء والعاد سمه والممكاء قل أننصم رت فييم عناصر اليه -كرمان عل 
عناصر الانسان 

أ وَإِعا كل فرد منا ملثم من الثلانة وعلى مقداركل عنص من هؤلاء 
الاك رةه لوقف رفتا امساطن 


« تناسل الموان 4 


لبس التتاسل فى الأحياء إلاضر ,امن العُوء بلقل هو مو" منفصل . 
وليس العو فى المقيقة إلا توالداً متصلا . ول وكان فى مقدور الطبيعة 
أن تجمل الجى ينمو إلى ما لا نباية حيث لا يموت من كبر ححمه لا 
احتاحت الى الاحتيال لقائه وذليده بواسطة النسل 

ومن هذا ندرك معنى الناموس الذى يمل الحيوان والنبات 
ما . وهو أن نسل الى ,يتوقف على طول عمر الا بوين . فاذا كان 


ثث/يلا مب 


الادوان طو يلى العم ركالفيل والقيطس والانسان والنخل والسنديان 
كان النسل قليلا . واذا كان الأبوان قصيرى العمر لكثرة ما تعرضان 
له من الأخطا ركان النسل ما هو المال فى الحار والشرات ) كثيراً 
بعد بالآلاف . لأن الغرض من التناسل تخليد 2 عق لا ينقرش» 
فطول_عمر الفرد مط طع فى حساب الطبيعة من عدد نسله 
ّْ ونامعح هذا 7 أيضأ من الوقث الذى يموالد شه الفرد . فانه 
متير فق العو ان أن ال" يمكنه زيادة موه بدون الاضرار ننفسه؛ 
فييتدىء عندئذ فى التناسل . فالاميية وه خلية مفردة اذا بلغت 
حد الكبر الذى لا تستطيع أن تزيد عليه تنقسم الى قسمين ويتقسم 
كل منهما قسمين وهل جرًا ٠‏ والنبانات والميوانات العلا تبتدىء 
فى التناسل عندما شقارب 0 بلغ حده 
ولا يزال التناسل موا لا أقل ولا أ كثر فى بع ضالنبانات . فاذ1 
قطعنا ءا من غصن شحرة ووضعناه فى طينة ما شحرة جديدة . 
وهو لو ينم شحرة جديدة لا غصنا كيرا . فالغو والتناس ل كلاهها 
برجع الى غريزة واحدة وهى بقاء النوع 
والتناسل فى الاحياء الدنيا كون , كاقلنا : الإنقسام . تنقسم الخلية 
خليتين وتستمر على ذلك ولا توت الا بعارض ٠‏ وأول تأميح يبدو 
عن ظهور الجنس و«التوالد واسطة الذ كر والأنق هو ما برى فى 
النقاعيات , وهىاحياء ذات خلية واحدة إذاطال عايها الاتقسام عمدت 


هملكلا 


الى نوع ابتدانى من التلاقح فتجتمم خليتان وتندغمان وتصيران خلية 
واحدة . فتاشط بدللك ولعود الى الاقسام » ن حجدابك 

فأدأ ركنا هله الاحراء السرطة ونظرنا 0 الأسمدج وحددنا 
اتداء التخصيص . فأن بعص حلا بأه تتفصل ممة ونتلافم أى 74 لدعم 
يا يكير ١‏ 0 الانشسا وس حى تصير 9 
ير عداة حل دف من بن الاستيج 

ولا يزال فى الطبيعة للآن جملة حيوانات مدل المازون والعاق , 
حي يعض الاسجااه 4 نحتوي المرد مهأ على دوة يي الانقى 5 
فلس ااه حازون 11007 ثْ واب هراك فرد يحوي عل 
البيضة والبذرة معاء ويحصل الثلاقح داخل جسمه بدون حاجة الى 
5 ل ٠‏ ومع ال اتات الاهرة رض هل ١‏ اللحرى ٠‏ فدات الدرة 
مثلا وى على بدور الذكر ر ( وهم ى فى ته ) وعل بيض الانى 
( وش فْْ اتتديل ١)‏ ا النخل وأل: وات والحيو انات العلا فتحتوي 
عل جِنسينْ منفصلين ؛ الاناث والل كور 

وبدهى ان الى الذى نتم عن رفسم فردين حتلفين عالى 
كل منهما ظروفاً وحكابد أحوالا لم يعائما الآخر: محصيل على 
امتبازات لا صل عليها ذللك الذى نشأ من فرد واحد . فالأول بولد 


- 1ع 


وبه قبول للاختلاف والتغاير ويكون حاصلا على كنفابات تحمل 
أسرع فى التطور 

فهذا هو معنى ظهور الجنسين فى الحيوانات والثباتات العلا . 
قاذا التق حى 5 من فردين حى آخخر ا من فرد واحد تغلس 
الاول على الثانى فى تنازع البقاء لانه اكنى منه وأميز لحصوله على 
53-3 اثنين فى حين أن ذاك لم يحصل إلا علىكفايات فرد واخد 

وهنا يجب أن قف هنبة نرى صمات الانى والذ كر قُ 
الحوان وأثرهما فى |١‏ تطور . فصئات الانق هى صفات البيضة وه 
الركود واليطء فى الركة مات اذى فهى صنات اللرومة 
النوية وه النشاط والالبعاث والطلب . فذ كورة الحيوان نشيطة 
خفيفة عادية , أما الاناث فراكدة بطيئة مسككينة . ولمل الاصل فى 
ذلك ان البيضة اكبر من المرثومة المنوية فن الاقتصاد أن تتحرك 
الحرثومة وتيق البيضة فى مكانها تتلقاها 

وثما هو ذو مغزى فى معنى التتاسل ؛ ان بعض الاحياء توت أو 
تقتل عند ظهور نسلها ٠‏ فالقمح والذرة يموتان بظهور الحب . و بعض 
الحيوانات لا يخرج منها بيضها إلا بعد قزيق بطنها فتموث الم على 
الاثر. وأنق العنكبوت وأنثى العقر بكتاها نأ كل الذ بدي 
من التلفيح . وهذا ينسق والنظرية التى ذ كرناها فى أول هذا النصل. 
وش أنْ لتتاسل ضرب من الغو يقصد به مخليد النوع . ثما دام النوع 


قد عن باه بظهور النسل ! بعك من الهم ؛ قاء الانوين أو أحدهما 
إلا حيث تقتفى العناية بالسل د ميل وكا بيدرن.سوتة 
لاون ضرورة شتضما ذاء النوع انه لس من معملحة النسل 
الجديد ان بزاحمه على الغذاء الجيل السابق لأنه بقتله عندئذ و رمه 
من غذائه . فى حين أن ظأهور النسل الجديد وبقاءه أنفع النوع عن 
بقاء اليل السابق واقبل للتطور منه شمن ا" يد ما نزاحهه : 
عل التقاء وهو بعد قى الطموله 
يعتاس م الريك وقالدة الكبر ى يع الاحياء العليا , 
فالموت عامل من عواهل الحاة . والاحياء الدنيا لا تعرف الموت 
للآن . فالاميبة والنقاعيات خالدة . ولكننا من وت لأننا أرق 
منها . فان نمأ ب تقول بأن اليل الجديد يفضل اليل السابق؛ 
فأولادنا أفضل منا فلس من م أن نعبش سس محهيم وبرا-مهم 
على العيش بل المصلحة ان غلى لى لم ه الممدان . وهذا ما نفعله وتفعله 
ساثر الحروانات العلما 
ولبنظر القارىء كف بلق ١‏ كثر السمك وجيم الفشر نات 
والحيوانات الرخوة والشانكة والجوفاء بيضما فى الماء ولا تعنى به . ثم 
كت تتدرج العدابة لاد تيلم أقصاها فى الانسان . وان هذه المئاية . 
لا تزال ناقصة فى بعض المْيوانات العليا إِذْ ان الام تأ كل أحان 
عض أولادها . وما هوذو مغْى ويدل على ذ وى قدعة سئة 


ان الكلبة والذثبة كلتيبما تطرد الذّكر من الدخول على جرائها . 
فالغريزة الابوية ل كل الآن فى لذن أو لكاب ظ 
ظ والغريزة الحنسية ل تبلغ مما مها .والحيوانات جميعها فى تطور مستمر” 
وا اناسل او بالاحرى الى شهوة | الثنا 7 يعزي الصوت 
وما ثلاه م0 اللغة فى الانسان . فان غاية لصوت الاولى النداء 
تلان ا الطيور لا تفنى إلا رغبة فى اجتذاب الانثى اليها 
ثم الى التناسل قد تمزي الوان الطيور وريشما | اتام ف "الزأهى. 
فان لكي الذ كر الذى بتطوس فتعحب بر يشه وصوته ٠‏ ومن 
2 الدندى وهو يزف و شختر 3 مام نام بدا 1 وهو قاتل دندأ 
خر لاجل الانق عرف قيمة الاتتعخاب الحنسي 
وهذا الاتتخاب لجسي > ثرا ما كن عامل ف إبادة الضف 
وبقاء القوى الدي استطاع 0 زم لخصومه هن ن الذ كور وكبلائر 
بالاناث فلا تلل إلا من. بذرته نسلا مخرج على غراره حاصلا على 


قوته ومنؤزانه 





قثي سم 


لاذا تتتطور الاحياء * 


الأحياءكاها فى تطور مستمر . فالابناء تخالف الآباء وهذا 
الاختلاف الصغير تراك جلا عد جيل حتى يعود اختلاقً كيرا 
ليث عبر المرد ء ن سلفه القدم قينا ماه رأقد 5006 ا 

وأسئأ لعرف سبلب اختلاف الأنا ا الآ باء على وحه 
الضبط والتحقيق . ولكن هذا هو الواقم المشاهد . ففسيل النخلة 
لا بشبه أمه شا تامأ وأولاد الكابة تختاف عن أوويها ٠‏ ومحال أن 
تجد حارتين تنشابهان عام التشاشوان آنا قد 2 واد . 
وكذلك الحال فى الانسان لا يشبه الابناء الأباء شمها : ما بل النواتم 
أنفسهم على ارتم من الاشبتراك فى أقياء كثيرة 5 ف عدة 
أشاء غير صغيرة 

والبحث عن عله هذا الاختلاف يكاد يكون نحثا عن سر 
الماة نفسسها . وكل ما نقوله مما تهدينا إليه بصيرتنا أن المياة تلف 
عن الجاد من حيث محاولتها التعبير عن نفسها بأشكال مختلفة . 
فهى غير قانعة بالبقاء فى شكل واحد. فكل حى بولد فى هذا 
الكون له شخصية مستقلة بريد أن حتنها و يوكدها ولوخرج بذلك 
عل ما رسمه له أبواه قيد تواميس الوراثة 

والبحث فى سر احياة هوأشيه ىو البحث مس الكون : 


وخ د 


فهو حث فى الاصل الأول . وعقولنا تقصر الآن عر'_ معرفة 
الاصول ونحن نكت بالفرضٍ 5 به ما دام يشسر لنا الليقائق الراهنة . 
. من الاحاث التى سوف تبق مدة طويلة بلا حل ذلك البحث عن 
أصل المادة وه ل كانت أثيراً فى البدء . وما الذى دعا الاثير الى أن 
سير أده عسوبة ؟ وكذاك الضك فى الطاةعا أملا ونا الذف 
بدعو الاحياء إلى أن ينغرد كل مئها بتشكل خاص ؛ 

فانراد كل حى شكل خاص وهيئة خاصة وكتاباة خاصة 
هو الذى يدعوه الى التطور. وسبب ذلك أن الفراده شكل 
خاص أو اختلافه عن غيره من أقرانه أما أن بكون قيصة تكدى 
الى هزيته فى الياة ححيث يموت هو أو يقل سل لض 
بالتدرج ؛ وما أن يكون ميزة له تؤانيه النصر فيكثر نسله وتننشر 
سلالته . فالاحياء كلها تتنازع البقاء . فالاسد بزداد قوة وقدرة على 
الوثوب ومكراً فى الترصد والكون . والغزال بزداد قوة وقدرة 
على العدو والخفة فى المركة . فكل منهما ينازع الآخر فى البقاء . 
الغزلان تزداد خنة' وقدرة عل العدو وجلرها بزداد مشاببة للرمال 
أو الصحراء التى تعيش فيها وحوافرها 'ثوافق التربة التى تمثى عليها 
وسيقانها تنفتل وتضمر وتقوى . والأسد يزداد قوة على الوثوب 
وجاده يماثل الوسط الذى يعيش فيه وبداه تزدادان قدرة عل 
البعطش ٠‏ وهل جرا . وهذا الكفاح بزيد كفايات الاسد والغزال . 





5 


كان الدؤدو رلعانشس 2 9 دز رازه “ور ليو س 1 نكن له أعداء عأ مه 5 لكنا 
فسمن وععدر من العايران . فلهأ 52-3 الانسان الابيض هله المزارة س صا ش 


د 


3 5 
علمى! صمد أ د اياده يات اقل من 85 | ا سرره . وهنا دنا على فده 


5.4 


5-5 ٠ 


واذا لم يكافح اليوان وسطه انحط . وهو يعيش ما ذام الوسط 
شغير .و لكن اذا تغير : نطق هلأ التغسر 200 ض عات 


5 


واصل وجود هذه الصفات في كل من الاسد والغزال أن 


9 ' ش 3 5 و ور‎ 00 ْ 2 ٠ 
فرد منبماأ نواد كردا عن بنى نوعه بعض :الاختلاف . لان هذه صمة‎ 


الى اللازمة له . وهذا الاختلاف أما أنه بفيده واما أنه بضره . فاذا 
أفاده أورث صفاته أبناءه واذا أضره مات أو اتقرضت سلالته التى 
حضات على صفائة 

ومن ذللت نسلنتج أن عدداً كيراً من الاسود مات وانقرض 
لخورفى نفسه أوضعف فى سسيقانه أو بطء فى وثوبه أو لآن جاده 
كان ظاهراً فصارت الفريسة تراه على بعد وتحاذره . ومات كذلك 
من الغزلان جميع تلاك الافراد التى كانت ثقيلة الحركة غير متيقظة 
العدو أو كانت حوافرها لا توافق تربة الصحراء أو كان اون جلرها 
مشهوراً . أى ان الحيوان يكافح الوسط ويقائل ويناضل فتنشا فيه 
كفايات تساعده على البقاء . واذا لم يتنج الحبوان الى مكالفة وسطة 
انحط وقصت كناياته . فاذا تغير الوسط تحر عن المقاومة فاتقرض 

يلنن من الشرووي أن ثري عرائل اناد افرع قد تكن 
خفية دقيقة لا نعرى مأتاها . ققد متاز غزال على آخر بأن معدته 
تضم الارتاب. الحانة 1 كار ميد أى أن بش اللشرات النائان* 
للامراض لا تستطيع أرن تخرق جلده أو لأنه يقدر على الامساك 
عن ورود الماء وقث الطر وغيره لا ّدر أو لا نه رانئحة ضوارى 
الوحش ينما غيره لا يستروحها أو لا يبالى بها ٠.‏ بل قد تكون دقة 
السمع عامل بقاء فى حيوان ينما يكون الوقر الخقيف سببا فى 
اقراض آآخر 


ااي سل 


فالاحياء تولد مختافة . وكل اختلاف إما أنه يفيدها تيكثر نسلها 
وإما أن يضرها فتبيد . فاذا ثرا 5 الاختلاف نشأت الاجبال الختافة 

من النوع الواحد .ثم يترا الاختلاف فى الاجيال حتى يصير الجيل 
نوعا قاع برأسه 

وذلك لان التنازععلل البقاء ينناول التنازع على الانثى . فالليوان 
القرئالخرئء تغلب عل ١‏ كر مقدار موالاناث و ملتحادون غيره. 
فتننشر سملالته دون غيره وتننشر صهاته الى ساعدته على التغاب 

وكدن لكوننا نميش عيشة مدلية قد ضعفت بصيرتنا فى ادرااء 
ضروب التنازع التى يستعماها الحيوان والنبات ٠‏ فالنبات يتنازع 
على لقن اوعد يمك طرق نه ها بكرن بذرته كاسية سيوع 
خنيف كالقطن لكى تحملها الريح وتلقيها فى مكان بعيد عن أمه 
حت ود سطة ى. النور والغذاء . ومنه ما تكون بذرته كاسسة 
بازغب حت تعلق بأى اد كر الادهيدما اهكان بعد حية 
تلظ ويك وش ما أرق ازمر زابعلي المغراة 
تنزل اليه وتجرع من رحينه ثم تتلوث بلفاحه وتتقله من الذكر الى 
الانثي فيتم اللقاح . ومنه ما يكون ورقه مر المذاق حتي لا يطعمه . 
الحيوان. ومنه ما يكون ساما اذا كله الحيوان تسمم ومات فتنشأ 
اللذرة فى سماد المثة وتركو . ومنه ما تكون أوراقه حافلة بالم.ك 
فلا ترعاها بريمة 


بي سسب 


وكذلك الال فى الحيوان . فثلا السمك يكون فى صغره 
دققاً شفافا لا برى خلال الماء . فالته فى الدفاع عن تقسةاوهو بعد 
فى ضعف الصغرء تخْفيه وثواربه عن عين عدوه .شا كان منهدصفيق 
المسر ظاهره ماث . ومئه ما يكون ظهور لونه داعيا غيره الى مباعدثه 
والحذر مئهكالإنور والنحلة فلكل منهما ابرة يؤذي بها من ,قترب. 
منه من الطيو رء وأونما مشهور حي قتصد الطاتئر فى قوثه و يتحنيهما 
و بريحهما من عناء القتال 

ولسائل أن سال ١‏ كف تطور الزنبور وصار ذا حمة نلسع 
وتسم" . لواب ذلك انه فى الزمن القديى الذي بحسب لابين السنين 
كانت الإنابير بلا حمة سامة . واما كان لا ابرة مخرق. بها الورق أو 
غير انق عندما تيد أ نض كاعر النان فى ١‏ كثرااشرات: 
وف اجزاء جسم بعض الحيوان بكوم مختائة . فيراز الانسان 5 
وبوله وبعض عصارات جسمهه فيها بعض السموم . فاذا افق أن 
ظهر زنبور بأرة حادة وثىء قليل جد من السم فانه ببق دوت 
غيره من الزنابير التى تاتهمها الطيور لقمة سائمة . فهذا الزنبور يعيش 
وتننشر سلالئه وتقوى فيه خاصة اللسع والسم ويظبر له لون خاص 
عيزه عن غيره فتحذره الطيور بِنها هى تتبيد كل الزنابير التى خلت من 
هذه امخاصة ظ ظ 

وخلاصة قولنا أننا لا نعرف لمباذا يتطور المى حيوانا كان أو 
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انا وإفا شاهد أدلة هذا التطور ويمكننا أن تعرف 
علاه القر سة 

فأولاً . تنا ف جميع الاحياء الواحد عن الأخر فليس فى العام 
فردان بتطابقان من كل الوجوه فى حم جميع صفامهما 

واه هذا الاختلاف لا يخرج عن أحد شيئين فبو إما تقص 
أو زيادة فيهما تفع أو ضرر ْ 

ثاثا . أرض العالم وبحاره محدودة ولكن نسل الميوان 
والننات غير محدود ٠‏ وينتج من هذا أن يكون || اطعام فى 
العالى محدوداً يجب على أفراد النبات والحبوان أن اتزاحم نأا 
الحصول عله 

وزابعا. فى هذه المااحمة لاجل الطعام يؤدى الاخشلاف الى 
بقاء بعض الافراد أو موتها . لأن هذا ب اما أنه ساعدها 
على هزعة خصهبا الذى بزاحهها واما أنه ساعد خصمبا عامبا 

وبا . كل فرد ينتصر عل خصهه كن من "| المصول عل 
انفى فينسل فتنتشر صفاته فى أسله الذى يرما منه 

وسادسا . يترا الاختلاف بتعاقب الاجبال حتى يصير الثرق 
بين فردين من سلالة واحدة فرقا بين سلالتين . ثم يزداد هذا 
الاختلاف حى يصير فرقا بين نوعين . وهكذا يستمر التطور 


تناز ع اليقاء ي» 

ليس ثىء بزيد بصيرة القارى" نقاذاً فى الطبيعة ونحعله ندرك 
قمة نظرية التطور و يشرب مبادئها مل ان يغهم تتنازع البناء 

فالقارى' ينهم لأول وهلة من هذه العبارة ان الأحياء تتنازع 
البثاء على الحياة . وهذا هو معناها على اللحقيقة ولكن معناها على 
لجاز أوسم وأ كثر عملا فى الطبيعة 

قال دارون : « الى أستعمل عبارة تنازع البقاء لمعنى واسع 
مخازى يدخل فيه توقف حياة فرد على آخر ٠١‏ وأيضا اوهو الهم 1 
مكين الغرد من أن يلف نسلا » 

فليس تنازع البقاء كفاحا عضليا يمتاز فيه القوى من: فردين 
متنازعين فقط بل هو أيضًا جملة كفايات أخرى كثيراً ما تكون 
نايشة خا لنب تتا قل لاسي علا عل خسيه .1د 
لا يكون خصمه تردا مثله بل قد يكون هذا الخصم حرا شديدا 
أو جنافا أو قحطا أومرضا .أو قد لا يكون التنازع بينه وبين حيوان. 
ظ آخر مباشرة إل فد يكون بين حيوانين أو باتين» حياته هو متوقفة 


عل أحدمما ‏ ليث سلعه صلدىق المعركة يليما و للمعه أو السرهة 


والمواد أسكامة إل كوم علمبا أموس تنازع البقاء ناث ونح + 
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١‏ -ان اسل الاحياء كثير جدا لا مكن أن تستوعيه عار 
العام وباسته . لآن العالم محدود والسل غير دود 
ظ ؟ - ان 5 فره بولد فى هذا العالم يختلف عن غيره . وهذا 
الاختلاف إما انه فى مزاحمته لفسيره على البقاء يضره وويؤدى الى 
فناله أو ينفعه و يؤدى الى بقاه 
- - تترا كك على مدى السنين تلك الممزات الصغيرة التى تيز 
الأفراد الناجحة فى الحياة ويرمما اوها منما حيث اذا مفى مايون 
عام مثا صار الغرد الأخير كثير الاختلاف ح دا عن الجحد الاول 
حي 1-6 مزيمأ نوعا قاع ريه 
وكل حى فى العالم كا قال هكدلى أشبه ثبيء بالدوئامة تراها في 
الماء وكانها سا كنة ولكنبا فى الحثيقة متحركة تتدل أسنانها 
دقينة بعدأخرى.فالى متوقف على حال الوسط الذى حوله.وكذلك 
النوع. وكلاهما يتأثر بهذا الوسط يما فيه من جو وطعام واعداء وغير 
داك ٠‏ فلس شق فردان مج لا دق جيللان لان 13 رد ازع 
نزعة خاصة بهم فى طببعة كل حى . ولاله لابوجد وسطان يتثقانفي 
13 ثى: . فاختلاف الوسط يؤدى الى اختلا ف الى الذى عيش فيه 
وقد نساءل جيته : « لاذا تجهد الناس و يتألمون » وأجاب على 
ذلك قوله «لأمهم يرغبون فى الحصول عل الطعام وعلى الأو لاد م 
برغبون فى احسان ترييتهم بقدر امكانهم » 


مس يقر ةي سس 


وما قاله جيته عن الإانسان يصدق علىكل حى آخخر . للجميع 
الاحياء تننازع على الطعام وعلى إنسال النسل تفعل ذلاك على وجدان 
منها كا هو الخال فى الانسان أو على غير وجدان منها ما هو الحال 
فى النناث 5 من اليوان 

ولننظر الآن فى مقدار تناسل الحيوان » فكل من وقف منا 
فى حقل من حقولنا ورأى مقدار لقاح النخل أو مقدار لقاح الذرة 
الذى يتنشر من طرفه الأعلى ويغطى الأرض تحته أو رأى مقدار 
سرة ابول اع ألمضبه وأن كل واحدة من هذا اليش كان نبوا 
ا أن تصير سمكة » يعرف مقسدار حرص الطبيعة على نش النسل 
وإسرافها فى ذلك . وكل من على مقاتئلة البق فى حيطان منزله أو 
الدياتية أو الممراصير يعرف مبلغ ما يلاق من العنت ذلك لكثرة 
اليل عل اكرات + ورد ونا اتن لكر سر ال 
أوراق القطرى وكيف قلا حثلا واسمأ فى عدة أيام يدرك شيئا من 
هذا الاسراف فى النسل الذى يكابد شره الفلاحون <ين يسمون 
الاصابة بهذا المر'_ « الندوة العسلية » 

ذ كر وولاس عشبا ينتج كل عام من البذر ثلاثة أرباع مليون 
بذرة وقدار أنه و عاش هذ! النسل ثلاث سنوات فقط وأعقيت كل 
بذرة فى .هذه المدة لمباءبق مكان فى الياسة غير مغطى بها ٠.‏ وقد 


2 ور ١‏ 
حسب أنه اذا كاري نبات ما ينتج حبتين اثنتين فى السنة و يستمر 


قيار 


النسل عل الانتا وميه ناثاته فى السنة الحادية والمشرين 
الاقرلمق» رآ 'ودن , الأحماء الصغدرة هُ ماإدا ال شمر عل التكاثر مه 
خمسة أيأم لورتب و كعك 9 لذ اط لس له الى حمق ميل ٠‏ 
فر مد 1-0 برأ الدى تضاعف 18 2 ران د قيقة و معى عليه 
ف - وهو لسير بهذا لبد اام ورنه كا 5 و بلغ 
شل 3ه رم حمسية والى ممه "١‏ صغراً 

والغيل معروف أنه أبط كيرا مسالا فأنه يا باد إلا _ 
واحددة فى كل عش سن سمه ٠‏ ومع ذلك فقد حسب دارو بن أنه إدا 
07 عر التتاسل يدون عانق 5" هلأ المعدل 5 نبل روحين عفد 
6 سنة كدو ١4‏ ملموا : وكثيراً مأ ما تأمعم 5 من هذا الإسراف 
فى النسل عند ما محم علل بلادنا ارجال المراد ٠.‏ فالجراد بأ كل 
كل مأ شابله فاذا ردت الطبيعة أمامة عاد بعضه رك اعضه 

وسعكة الكد الذى نشرب أحيان زبته لتفوية الجسم انبيض 
فى العام ملوق يضة . فلو تفقأت هذه كبا عن سمك لصار البح 
"#ااسايدة ميك ٠‏ ومن .. المحار مأ سيص اعد يكين مليون بمضة. 
فاحسيب مقدار هذا النسل بعد عام أو عامين .فانه بزيد عندئد على 
اله الأرضة / وهدأ الدياب الذى برأه ُْ بلادنا 50 بيس الأنث فيه 
ورين أو بيرك سأ كل مرة من ٠‏ “3# | إلى ٠‏ ه أ مضه 35 

فلوتفقأت كلا وعاشت وانسلت للماعاش ثىء إلى جانيها فى مصر 


ااه ب# لس 


فكثرة النسل هذه داعية الى الاتتخاب الطبيعى . لآن كل 
فرد من هذا النسل يختلف عن غيره اختلاقًا صغيراً أو كيراً ٠‏ وما 
دام العالم لا يسع هذا ساسك ولا طعامه يكفيه فانه لا بيق سوى 
3 . فعند ما يشستد المئاف معلا وتطول مدته يموت 
أ كثر الذباب إلا أفراد قلائل تستطيم مقاومة الجئاف مدة أطول من 
شبرعاء وقد لا رن هله الدة سر حليتة واد أو كرد 
اوها عائداً الى أنها نأ كل لنت كك ما تستطيع هضم المادة 
لمان ”كر من خبيها أرال أن حرارة الشمس لا تفمل فيها كا 
تفعل فى غيرها. وه 2 

وقد بكرن ا بنش التبانات اهما إلى أنه أوسع حيلة مر 
غيره على ب 4 كأن يكرت ابذرة نسيج يجعل الريح تحيام 
هو الخال ف فى القطى . فالبذور تسابق الى أن محا ا حتى تع 
لعيداً عر: ّ فعضمها ا لسميحه خفيما فيقم 2 كرام 539 
ومفيا حل ارج ويقع فى ال أو الصحراء قنموث أيطبا ٠.‏ و .عشنيا 
بلق الا ساد فلا فلا..يقم على الارض . دل هذا نبق بذرة 
شدر ها النعحاسم فنقم حيرف ادقن .قل | اذا فرضنا أن لطن بعش 
فى حالته البررية . أما الآن فانه فى رعاءة الانسان لا رغنة الطبيعة 

وتنازع البقاء ناموس شامل عامل كل يوم فى ابادة بعض الاحياء 
وابقاء بعضها ٠.‏ وذلك الذى بق انما يوفق الى ذللك لبزة فيه ندل 


ب 84 هس 


على ارتقائه على غيره .ولذلاك فنظرية التطو كانت تدعى عندنا منذ 
مدة قرنة نظرية النشوء والارتقاء . لأأن المى يرئق كنا صعد فى 
التطور . ولكن « الارتقاء كه ذاث معان اسانة فلما تمق 
وتطور الحيوان أو النبات. فالنعجة فى نظرنا مرتقية على النعاج لبر ية 
لأنها سمينة ٠‏ ولكنها فى اعتبار الطبيعة منحطة لما" تعجز عن دفع 
العدو . 5 كالديدان التى تعيش فى أممائنا لا يمكن أن 
تقول أنها مرثقية أو منحطة ققد فقدت قناتما الطضمية ولكتيا 
صارت تبغخم مارهأ . د فقد ترمأ قوة البصر نه لعش 
عاشة سرية فى افقاء نمت الارض ولكن فرق "لف دفر هده 
النافقاء ومحتمى بها ويمخرج فى الليل .وأيضا قند ذنه . فيل هوارتق 
أو انما ؟ 
هذا السب تفضل أسس: وال كاة « تطور » أى الاتقال من 
طور الى طور عبلى أسا نمال كلق نشوء وارثقاء 
وقد كان هكسلى شول للبرهنة عل ل لأموس نازع البقاء 
عثى صارما قاس بين الأحياء بنفى منها وينقى : « أن الطبيعة 
مراء بين الناب واتخاب» ظ 
وهذا حق .لأنه لولا ذلك لتكدس العالم بالاحياء حتى لا ببق 
مكان لأواود حديد . فالاسد شائل الأسود من أناء توعه على الانق 
وعلى الكان . وبقائل الغرلان والجواميس والأقار لكى بأ كبا . 


84# هس 


شان الا راض الت تنش بينه .ويقاتل الوسط الذى يعيش 
فيه اذ لا بقاء له اذا كأن الوسدط شه اد الرائحة 

وكذلك الخال في سائر الحيوان . وما ,يبدلك على شدة هذا 
التزاع أنه أنثىء من مدة قر سمة حرم لبعض الطءورق الداترا ولك 
عنها جوارح الطير كالصقر والنس وغيرهما فإ تمض مدة حتى 
كت القراش ويخ هذ الطور ولحامة عدوا شا واكاك 
الا لآن هذا الجرم قد حمى ضعاف الطير وما بد قبول للاءراض 
من الوفوج فريسة للحوارح فاننشر الضعف بين الطيور وتفشت 
لاا 

فالضعف عل أشكاله الختلفة ,تنثى كل بوم بين الحوانات . 
فتموث الافراد الق يعشى ينها ولا تق سوى 52 العو بة . 
ومن هنا ندرك السب ف كثرة الاساض الى نراها فى الحمؤان 
والدات المدحنين وقلئه) في الخيوان والنبات البر بين 

ويمكنا أن نتصور الصراع المائل بين الأحياء عند ما نرى 
الوسائل التى بتخذها بعضها للعيش على ما فهها من مشقة ومن ماينة 
الوسط لا . فالسرطان : هذا الحيوان البحرى شيف اكد اشطاره 
تتازع البقاء الى بر ك البحر والصعود الى شم الحبال والى تساق 
الاشجار . والزواحف اضطرت الى الطيران فى اطواء . بل اللبونات. 
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فسا كالخفاش اضطرت الى الطيران . و بعض الامعاك نزلت الى 
قر الحر غل غنق خسة كلو نثرات وتات ضغط المساء العظيم ْ 
وصارت تعيش هما يتساقط المها من حطامة الاحياء 

وقد لا بكون التتازع مباشراً كا قلنا وانما باغ صداه الحى 
فكثرفه . فقّد ضرب داروين مثلا عن علاقة البرسم بالقطط 
وقال انه يكثر اذا كثرت القطط . لأن القطط تأ كل المرذان . 
فاو انقرضت 1 كلت الخرذان حقولنا . وخير طريقة تزيل بأ 
لتعابين من المنازل أن نقتل ما فيها من جرذان . فالتنازع بيننا وبين 
. التعابين لس مباشراً وامما ببلغها صداه بقتل الجرذان 
ولدن قائل جرأثيم الملاريا ونع نوها بقتل البعوض الذي 
تمش فى جسمه . وديدان البلها 8 اك تقفى مدة مرل 
حياما فى جم قوقعة تعيش فى قنواتنا . فلو أبيدت هذه ال راقع 
الاق عن رضنا . والدودة الوحيدة التى اف ا ان" تعاش 
ف امعان 0 اذا عانيت قبلا فا م البقر ٠‏ فاذا القرض البقر 
اقرضت هي أيضا ظ 

ومعنى كل هذا ان تنازع البقاء لا يشترط فيه أن يكون كفاحا 
ساشراً ين اثنين ؛ بل لد دوق سلماة طاو لحري "توقف حياة 
نوع على جملة أنواع أخرى 


د م # لم 


ثم قد يكون نازع البقاء دقيقا غامضا يتوقف على أشياء صغيرة 
لا نأبه لها فاننا نعرف مثلا ان الاتكليز متغليون على الطنود فنتوثم من 
ذلك ان هذا نازع بقاء قد فاز فبه الاتكايز وامهزم الهنود . ولكن 
المندي بعيش الآن يحفنة من الذرة والانجليزي يحتاج الى كيات 
كيرة من الطعام لكي يتغذى منها جسمه . فلو حدث خْأَة قحط 
واضاتى الاثنين لغاز المندي 0 قناته اطضمية قد ضريت عل 
الطعام الجشب الحقير وصارت تستغ لكل ما فية من غذاء يخلاف 
الحال فى الاتجايز ي 

وقد ترى اللبخخ والحسسك فنظن اللبخ أرقي منه يمكنه أن يتغاب 
عليه ٠‏ وليس هذا هو الواقع فارت الحسلك بعش فى الصحراء فى 
نربة ردئة 3 قله ماء فتمتد حذوره: بعيدة إلى حيث الرطوبة 
فيقاوم بذلك جناف الرمل وسخولته وحر الشمس » أملاللبخ فلا 
يمكنه أن يشعل ذلك . ولوقل الماء لمات الابخ وعاش اليك 

فتنازع البقاء هذا هو علة ظلهور السلالات الجديدة ثم الانواع 
الجديدة . فهو يستغ لكل اختلاف فى الغرد ليحعله سبيل يناه أو 
هلذكه . واطلاك أكثر من اليقاء لانه لا يتوق الا الاقلون . 

وقد كانت تغيرات النام وظهور العصور الليدية داعية الى . 
اقراض عدد هائل من الميوان مثل الزواحف الكيرى في الياسة 
وحيوان الاموندت فى اليأه 


مع © © اسم 


أ الى 8 
ل الخطوات الكبرى 1 


نر الدهور التطاولة على بعض الأ نلا يقل خا لى آد 
عبفرى ٠‏ شيل اللاباء ء نسلهم فيخرجون على رادم تيم شل 


م كمون لغتهم وعتادون عاد امهم 3 غرر شيم ا 
عبقرى أو نى فيقاب حال الامة و يسومها السبر فى وجهات خاصة 


م تكن تحل يبا 





( رسيم الاسكديان وهو ان 'أ بث فيه اول تيع الى حبل شوق 
7 0 العهود الفقري :رى 4 فُْ أعاده ره ف العين ) 


وكذا الال فى الطبيعة . مرث عليه ملابين السنين والابناء 
ترج كالاباء وتسير على غرارها . إلا فى فترات ظبر فيها أفراد من 
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- 8 م 
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( أول الفقاريات ) 
03 سمكة اللاميرى ادن أنواع السمك يننا #صمعاه شفوق الما شيم وكم تملك ور ا . 
59 الفقري فى حال ب ابتدائية جداً . يلغ طولما احيانا لات اتدام )2 


(ّ 


ب "ب سل 


كد لاا ابد 


البات والحيوان شذت عن الأباء واختافت فى تركب ١‏ 
فكانت أنواعا جديدة غيرث وحه الطسعة . والنوم الحددق 
اعتبار الطبيعة: كالعيقرى أو النبى فى اعتيار الامةيعز بز الوجرد . لأن 
المرى على العادة القدهة أسبل على الدوام من اختطاط خطة جديدة . 
من الأاسر على العرد 0 عو على طر هه أنوربه مرل أن 2 
لسةةه يندفم في طرريق خاص 

وا ان الامة. مخطو خطوة واسعة نحو الامام بظهور أحد الانبياء . 
أوالعبتريين ينها كذ اك كازج الطبيعسة تب وثبات كيرة بظبور 
بعض الانواع الجديدة من الحيوان ٠‏ وقول بعهما ولا تقول كايا 
لان كثيراً من الانواع لاقيمة له فى تقدم الاحياء وتطورها ٠‏ فاولم 
يظر الذئب في العالم لا كان فى ذلك ما يدل على ثثىء كير ٠‏ واو 
'وجد الضبع لا قاث معاوماتنا عن تطور الاحياء . وائما هناك وثيات 
وتيا الحيوان فى الأ زمنة القدعة ففيرت وجهات تطوره كانت 
المعاوات الكبرى فى تقدم الاحياء 
٠‏ فأول ذلك انتفصال الحيوان عن اللبات . ققد كانت الللة 
الا ولى .الت ظلهرث فى العالم مشتركة أو نائية قنط على الأر جح 9 
ظهرت خلية الحيوان فصار التطور أسرع مما حكان . لان خلية 
الحيوان تتناول طعاهها مجهزاً يمخلاف خلة النبات الى تأخذه خاما 
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ظ من اول الانونات') 








٠‏ ( البلاتب 


وشرر وسول 2 رج وأحد مثلبأ ولكنه ل دعم اطذاله ا( [ 


بن الأرشن والواءء قتوائر ,ذلك للية الحيران. فيه امكلبا .أن 
تصرفها الى الحركة والتتازع والتطور ‏ 00 

والخطوة الثانية كانت فى ظهور أجساء 
الا حماء الاولى خلايا مفردة تتوالد بالاتقسام . ثم لهرت أنواع 
الاسفنج 3 المرجان وغيره مما إسعى بالخوانات « الحوفاء » لاما 
مؤلمة من طقتين من الخلانا كيل اسن أجوف 0 قال تيور هله 


هر ذه . ذقك كانت 


د سد 


الأاحماء أخذت الا جساء تتطور و شخصص أعضاؤها ' 
والخطوة الثالثة كانت ظهور المنسين الآنئ وااذكر. ففدكان 





١ 0 1‏ ) من اول اللبونات ( 
( المميكل المظمى . الاخدنة وهو حيوان فى استراليا 
بقنات بالعلى ايض وأسكره ل ضع اطفاله مثل البلا تيوس ) 


0 الللى لاله سير التطور . لان المي الاج من فردين 
ان 1 حر به فى التطور لوجود عنصرين فى جسمه من الى 
انا من فرد واحد . حي النساتنات عسم اعلى 15 5 نطورها فد ظبر - 
يها كنس وأسرغ فى تطورها . والحيوان والنبات اسان قدا تغليا 
غلى جميع الاحياء الاخرى التي تتكائر بلا تلاقح بين الذكر والاأنتي ‏ 
والخطوة الرابعة الكبرى فى التطور كانت بلقذاذ الحموان شكلد 
ذا حانين . فان الاسفنج ل يكن له شكر منتظم ٠‏ اما الجيوارن. 7 
الاجوف كالتنديل ؛ والشائلك كيار البحر ونجمة البحرء فكانا كلاه . 


ع ه و1 سم 


2 الشكل تقر 7 شعاعه ا ساروا له أطراف 
كالاشعة . ومثل هذا الشكل بوافق النبات لكى يحصل على ١‏ كبر 
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جيوان الاسكديان , أشهدب 00 | وو اق الاتصال [ 
ين الفقريات وغير النقريات له حبل شوى بين الخر ج واافم :) 
قسط من ضوء الشمس آنه لا ,تمد [ك لب لا يوافق الحيوان. 
إلا اذا سكن فى مكانه كالاسفتج والمرجان أ و كان قليل اللركة 
تحمله الامواج كنحمة البحر. ثم لا.يوافق تخصيص الكفايات . 
. ولذلك بعد ظهور الحيوان دي الحانين ٠‏ كالديدان والحشرات 
وجميع ماظهر بعدها الى الانسان , خطوة 7 فى التاور لآن هذا 


سبل ةو - 


الشكل سبل على الحيوان الحركة لخءل التتازع وبقناء الاصلح 
والقراض تغيره س .م اله سول أيضا تخصص الاعضاء . لأن 
الحيوان ذا الطانبين قد صار له بهذا الشكل رأس وذنب . 
لأنشيا دام يضطر الى الانجاه جنب واحد الى الاماء ذفان هذا 
الجاب به لا إلى علية زان 9 حَق توي على أم وال لدنم 
والاحماء م١‏ ن دماغ واعيرق وَاذَاك وفم 2 82 له بذك ظهر 
وبطن . وهذا كله يخلاف ماهو حاصل في اليوان الاجوف أو 
المموان الشائك . فان ظمركل منيدا كو يطلة ودرا سقادظى د41 دافن 
17 لاساعده على تخميص كفاياته فى | مكنة معيئةٌ من جسمه ٠6‏ . 
لأن نجمة البحر وهى تندفم فى الماء تتحه بأية جبة من جسنها فليس 
١‏ ساح ,أ 7 زكفاياما فعمة دون أخرف , وسكزان 
الخال فى التنديل . ماعن والمثيرات: .واتواختب. والاباه 
حت الديدان فاننا ده نجاف واحد من اناا من مصاحتنا 
ان يحتوى هذا الجانب على أهم حواسنا . فلذلك لنا رؤوسنا 
ووجوهنا الى نواجه بها الاشياء وفنا جميع حواسنا . ولولا هذا الافياه 
لامركز الدماغ والمواس فى الرأسس 1 
وفك الراك الكبرى رض رون النترنات اى :الميوانات 
لى لا عمود ذقرى . فان احماء العالم كله نكاد كرون مسوم 
فسيرن من حيث القوة العصبية ٠.‏ فى اقم الواحد نجد الحيوانات 


اع لاوأ 


غير الئقرية كالحشرات والقشريات والديدان وماهو أحط منها 
تعيش عيشة غر بز ية كأمها النبات. وفى الآخر نجد الحروانات الفقرية 
١‏ د على اختلاف درحاما تستند الى الغريزة ولكن مع ثنى 
العقل المكتسب الذى تراه على أقواه فى الانسان . ولس 
يعرف للآن سبب وقوف الف - الاول عن التطور فى ناحية العقل 
ولماذا 5-1 بالغريزة واعا هدا هو الواقم ٠‏ فحن نرى بدور العقل 
فى أحط الحيوانات الفقرية ونرى الغريزة المتقنة فى الحشرات و 
وتما يدل القارى' على عم قيمة ظبور العمود الفقرى فى التطور 
ان الحيوانات الحخاصلة عليه قد أخذت تتقدم تقدما رائعا فى جملة 
واح من تركب المسم وتأهيله للتنازع والبقاء . فسمكة اللامبرى 
مثلا فى أول حيوان ظبر له +ضحمة وان | يكن ها فكان فى غبا : 
والاسماك هى أول حيوان له فكان يمضغ بهما . والضفادع هي أول 
حيوان ظبر له أصابع فى اليدين والقدمين وض_لوع . وهى أيضا أول 
حيوان حصل على رثة وعلى لسان متحرك وعلى صوتث ٠.‏ فأن جميع 
الاسماك لاتقدر على:النطق . والزواحف هى أول الميوانات التى صار 
لجنينها كس يحفظه . وأول قاب ب وى على أربم خُوات ظررفى 
فت وأو مأظبر الدم اداو فى الطيور واللبونات الت ا أ كبر 
مقدار من الدماغ اس باء للوان . زور القثر نات ايد 
أ كبر فتوحات الطبيعة في مدى اللحياة 


“وى ا 


رآ قصك التطو 5 4 
« في الحيوان )*: 


7 ما كان خب ]| إلى القارى ا ل ر خلاصة التطور 5 
قصصى قليل التدليلات والجدليات . فان التدليل والجدل معمافيهما 
من الابانة لبعض أركان التطور شوشان النصة باعتارها عر 2 
كاملا للاحياء من بدء ظبورها الى الانسان 

فان قشرة الارضعند مابردت وصار يخارها كاف و نتعقد 
مطراً وينزل سيولا لم .يكن بها هذه الحيطات الواسعة من الماء وانما 
كان الماء متدرقأ فى عدة أنحاء منها ببيئة البرك والبحيرات . وكانت 
الامطا ركثيرة والسيول دامّة والمياه فى حركة متواصلة تغمر بعض 
الأمكنة أحيانا ثم تنحس عنها أحيانً أخرى لشدة التبخر وتفاق 
الميكور ء 

وظبر الى الاول خلية واحدة فىالضحاضح حيث ضوء الشمس 
وأملاح الطين . وما زلنا نحر١ء‏ للان بدأ حياتنا خلية واحدة ,٠‏ 
م مضت أزمنة طوبلة لان الخاية الاولى كانت بطيئة التطور . 2 
ظيرت الحموانات المركة ذل الاسننج . وقد كان ظبور هذه 
الحيوانات تقدما بنوع مالا نه أوجد « جسما» مك للحروان مولن 
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ا . ع : 00 2-0 
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للذا . .. 004 0 





) ايعان وهو ممن الحوائات الخوفاء ( 
بن غذة خلايا شملة وان 1 كر .يه فى تن تعيض بيد إ” 
اذا اعتيرنا « الاهذاب » الى فو على حافات افا الاسماج 2 
من التخصص ذانها تتحرك وتحدث تارف الماء حتى يدخل الغذاء 
الى جوف الاسغنج ٠‏ ولابزال فى عيوثنا وآذاننا وقصية رتنا ودماغنا 
ثل هذه الاهداب تذكرنا بهذا النسب القديم . أما فما عدا 
ذلك فالاسفتج مثل الخلية الاولى بل كان يذ كر قدها معبا قسما 
واحذاً بلا يز 
3 ثم طبرت الوانات اسكوفاء 3 | رحان والفنديل اوش ذات* 
تين ناشلا تحتويان عل كيس أجوف اي ره اا, 
ومضت أيضبا مدة متطاولة على العالووئيس فيه من الم.وان سوى 
اخثلية امغر دمو الاسمنج وهذة: « الحو فاخ » من اللنيوان لان التطو 35 
يا قلنا كان بطيئاً فى الازمنة القدمة 


 إ1وهااس‎ 





) باق من القنديل وهو 3 الحيوانات الجرفاء ) 
1 وقد قلنا أن الاحباء الاولى نشأت فى الضحا ضح فكان شحسر 
عنها الماء فتتعرض للشمس فاجف فقوت 4 رى الأن الفنديل فك 
ص شواطء الاسكندربة . لان مادة الميوانات .كانت هلامية 
مريعة الجناف اذا زال عنها الما ٠‏ ظ 
فظبرت للذا السبب الحيوانات «الشائكة ». وظبورها يمتبر 
خبارة برية قالطو لاآنرا حساك غل. رشرة نامي 'بعطل الوه 


لحي 1 ادا الك 50 | الماء وا مق حمة. هلة عير قصيرة ىق 
ظ أذ عاد لماء التعشت : وكانت داز عل نآنيقا أيضا بآ : ن هأ قناة ظ 
هضمية هى الترسيم البدلى لقناتنا نحن داخل جوفها ٠‏ وثرى فيها أيضاً 
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مصاصات يحاول هد اخيوان 0 ا شحرك . 5 . 6ت 
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( خيار الجر من الحيوانات الشانكة ) 
وكان التقدم طعا أيضا . ٠‏ ثم ظبرت اليوانات الحلقية أى 
المؤلفة من حلقات . ٠‏ فأسرع | تطور بعض السرعة ٠‏ لان الخميوانات 
التى ظبرت الى هذا العهد لم يكن طا شكل متوازى الجانبين ٠‏ واما 
كانت رعو اعت 2 هو الال ف الاسفنج أ أو كانت مستدبرة 
كالقرص طا عدة أشعة 5-2 البحر. فكان التقدم بطيئا بل قل 
انه كاد أ شت ٠‏ لأن الخيوان م يكن 1 وجه إبتحه به فى ع 


ب /ا و ا شد 


وتنشأ فيه حواسه وسائر أعضائه الممة كالم والانق. .والمين . 
فاما ظهرت الخيوانات الحلقية كالدود حدث التخصص فى عدة نوا 
من أجزا م اراك ان درج » من الاء إلى الياسة . ومر'_ 
الدود نشأت القشريات والعنا كب : والحشرات لآن كل هذه 
الحيوائات لا تزال إلى الآن ذات حلفات: ظ 
3 هنا كانت أغر اض الحيوان ثلاثة : 
- ان تكون له بشرة جاهدة عض الجود قنع تر تبخر الميا 
00 2 جسمه عند التعرضص ارم والشمس وقت انسار الماء عنه 
3 أن جه بناحية واجيانة مرم سجسمة وأن شمو 75 3 
له جانيان 20000000 ظْ 
م - أن تتتخصص الوظائف فى أعضائه بكرن الجسم كله 
ينا وأذثا مثلا وبا نص حزء مئه بالعين الخو بالاذن وهم ١‏ 
وهنا ب ان كت نوك ان تيع الحيوانات لازال اعاء 
17 وانكانت” عيش فى غير الماء . م كن مثلا قد بن 


الله 





ابتداية و ف 0 ا 59 ع 00 59 7 000 ال سة ) 


سد هام 1 اسه 


٠‏ رطلا كلها مغمورة فى الماء بل فى الماء الملح وهو الدم ماعدا 
رطلا واحداً تقريياً هو المصنوعة منه البشرة الت تحمى هذا السائل . 
وكذا الخال فى جميم الحيوانات . فاننا اا خرجنا الى اليابسة لم نخرج 
قبل أن نصنم لانفسنا بشرة جامدة تهنع تبخر الرطوبة المانية 7 : 
داخل احسانا وكاننك اطوانات « الشانك:” » الاولى فى > 
ذلك دوفن الاين 0 اننا نستنشاطواء ولكن هذا خطأ . ذاننا 
مازلنا كا كنا أيام سكنانا البحار نستنشق الا كسجين من الماء . فان 
امواء بدخل الى رثاتنا فياتق الدم له وطوب السو في 0 
فنستخرج رئاتنا الا كسجين منه على نحو ما كنا نفعل ون 
كالسمك فىالاء . وكذك طعامنا لاريم الا وهوسائل كالماء . ٠‏ 
لانزال حيوانات مائية 5 كنا منذ ملادين السنين ولبس لنا حيلة فى 
المعشة فى الياسة سوى هذه البشرة الخامدة التى نع تبخر رطو يننا . 
وما هو ذو مغزى انه فى حلة نزف كير فى الانسان على اثر جرحم 
مثلا لا نزال نستعمل ماء البحر المصئى أو المأء الملح بدل الدم المنقود 
وابتدا الخيوان فى جبة واحدة وتوازت أعضاوه فى جانبين . 
منذ ظبور الدود . وبهذا ١الاتجام‏ كثر التخصص فغاررت المشرات 
والقشريات ( كالمنبرى ) والعنا كب . والجباز العصى فى 'الدود 
يرى على طول الجسم وله عد حيث التتحمم القوى العصدية فى 
مكان ما . وهناك مايشبه أن يكون رأسا جامداً . والقاب مستطيل 
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وبين القلب والمهاز العصبي تجرى القناة المضمية » أما التتضس فن 
الحوان ٠‏ م طبرت الحشرات وطأ دماغ سن انيه لحترا 
مدل دماع العلة شول فيه داروين : « انه عب ذرة فى فى العالى يحيث 
قد تكون أتحب ٠‏ ن دماغ الالسان» 2 7 
وبننا الاحباء بظبور الدذان والتشر باتهكانت تحاول اروس 
ال الباسة كان تحرى تطور أخر فى البحر لور إطرانات و 1 
كلحار .وم 4 ن ظهور الحار دما 0 مرق يك اعتبار ينه هو 
وحده . أما من حيث اعثبار أغراض الياة العلياء كا ثنبمها م العرض 
العام لعام جميع الاحياء » فانه كان :أ إذ ان انه قد ققد أممخطوة فى التطور 
و الالاه وتوازى المانيين فصار نمو أحيانا كالشحر أ أحد جالييه ‏ 
أ كبر من لخر ٠‏ وفقد بعضه اله الي اا ولف ست بالأرض 
كالرجاريل.. ٠‏ وأعلى . .انوا اع اليوانات ارخوة هر الا 5-8 الذى 
بوك أن بكون أه ميكل عظمى 





( الباسد بو سرس .من الزواحف الكبرى النقرنة ) 


سه 6 4 أ سه 


ثم ظهرت الحيوانات الثقرية أى التى طا عمود فقرى نحتوى على 
اليل الشوى ونحميه . وظهرت في البحر لان الحيوانات 
الداق.ة التي خرحجت الى الياسة فصارت د يدان و عنا كك وحشرات 
١‏ بعد يرجى منها تقدم . قفد وقنت فى هذا الطريق إلى الآن . 
ورعا كان انطواء جسمبا فى مادة جامدة هو الذى منع لطوويها ار 
أزال عروثما ظ 
وأول المموانات التى نجد فيها تاميحا الى فقار الظلهر هو حيوان 
الاسكيديان وحبوان المشرط . وكلاها ماق يميش ف البحار . 
فأوطها يشه الإحاحة له م ورج وبنيماأ عقدة عصنية مستضياة 
هي الترسيم الأول للفقار وهو ثابث فى فعر البحر . وقد نشأ له حل 
يشبه فشر ير 
أما الثانى غخيوان ضئيل ولكنه طرى لبس به شىء من العف 
سدوق غضروف فى مكان فتارنا بعتد على طول جسمه ووراء هذا 
الغضروف حبل عصى فهو بذلك ارق من الاسكديان . وهو 
سمى مشرطأ لانه يشبه المشرط الصغير . وتما يدلنا على أن العظلم 
كان فى الاصل غضرو فأ انه لا مزال كذلاك فى بعض الامماك . 1 
القرش الذى يكثر ويصاد فى البحر الاحمر خاو من العظم ليس له 
سوى فقار من الغضروف . والحيوانات العقر دة كات 2 الإاغان 
ب تلات ا ان يد ان الى مسي 1 هاه 


6 أ 


امانى مع ثواز جاني لا من الهيوانات الحلفيةكالدبدان والحشرات 
وبظهور العمود النقّرى خطت اليوانات خطوة كبرى لأن 
الحيوانات الحلقية لم يكن فى 1 هاان تننشر في الطواء والماء والياسة . 
فاحيطات الكبرى من الماء لا يسكنها سوى الاسماك والقياطس 
ولكليهما فقار . والحبال والسهول تعيش فبها الفقريات أيضا حت 
لمم وأء لا ك. ا 0 برقع العقاب ل 
ان تماجر على أُجنحتها من قارة الى قارة ا تفعل الطيور القواطم 
ومخروج الفثريات الى اليابسة ظهرث اللْيوانات البرمائية أى 
الى تعيش فى البر والبحر ردم وى فى طوراً من 5 
كالسمك لا ا خياشيم وطوراً آخ ركحيوان اليابسة له رئتان كأ _ 
ادرناف فى التطور ودبت النسب بين حيوان الاسة 5 
البحر. ثم ظهرت الزواحف وملات العالم . وقد نثنأت البرمائيات 
والزواحف من الاسماكوأ, كبر ماميز الواحدة عن الأخرى اننالاساك 
تلئفس محياث. م الزواحف فيرتات . والصلة بين الاثنين لا تزال 
نجدها. فان فى أكثر الاسعاك كيسا عتتلء هواء احيانًا فتخف السمكة 
وتسبل عليها السباحة . وبعض السمك الذي يعيش فى الانبار 
٠‏ كسمكة الطين التى تعيش فى اليل تقفي عدة أشهر احيانا فى 
الطين عند انحسار الماء فتخرج من وقت لآخر وتبتلم جرعة من الطواء 
فى هذا الكيس ثم تنغرز ثانا في الطين . فاذا جاء الماء عادت 





و( الميكل العظمى لاطا ثبر .الأول بطير بنشاء كالخفاش وليس 
0 بريش ٠‏ كا يرى فى الصورة الصغرى ). 


واستنشقته بخياشيما ٠.‏ فهذا الكيس هو أصل الرئة فى الزواحف 

وعصر الزواحف هثل القرون الأظامة فى تار الأحياء . قد 
حاء 7 قت ملات فمه هذه أزو أحيف العام فكان منبا الصغير الذئ 
في حجم السلحفاة الآن وكاف منها الكير الذى يشبه العظابة 
( السحلية ) وكان حجمه بلغ عشرة أضعاف ححجم الغيل وما زلنا 


0 


2” 
7 2 


م 03 0 


وعم ب ل 


0 





( أول الطيور ٠‏ طاثر له ريش متححر وله اسنان . الصورة المليا هر شكاه 
و دلي اد والسفبى عه ركيت اعضائه ) 


ترق مشحءيرأ ته لان ٠‏ وكأن مض مها أكل العشيب 0 كر وممبأ 


البرماى 5-5 | الخاص بالماسة ظ 
ثم جاء وقت القرضت فيه هذه الميوانات إلا القليل جد . 
وكان انقراضها خانيا ما بدل على أن سبب ذلك فى الارجح هو 
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تغير حدث فى مناخ العام ظروو همير جليتى نكس البرة فا بأدهله 
الحيوانات 5 أباد أيضا أنواع الادونيت التى كانت تعج مها البحار 
فى وقث الزواحف الكبرى 


ومن هذه الزواحف تفرع فرعان كيران أولها الطيور . وثانييما 
اللنونات الى ترضع أولادها 
فقد ورنت الزواحف عن الاسعاك آر بعة أطراف هى الادى 
والأرجل . وكانت قبلا زعائف . فصارت الايدى أجنحة لاطير 
بل لقد نشأ قبل نشوء الطيور الراهنة طيور أخرى مر 
الزواحف كانت تطير بلا ريش وانما كانت أطرافها متصاة 
أغشية على نحو ما نرى فى الخفاش . وقد انقرضت ولا علافة لم 
بطو رنا الخاصرة 
ْ ونا يظن أن ريش الطائر نشأ من حراشف الزواحف م 
ان شعر الابونات قد نش أيضا من هذه الحراشف ( وبعضهم نكر 
ذلك ). ومن المعروف الداير ' اق فق القعر والرش هاده 15 
نشعر بها اذا وضعنا بدنا فى شعر رأسنا ومشطناه بأصابعنا . وثراها أيضاً 
عند ما تسبح البطة فى الماء ولا تبتل . فهذه المادة الزياية هى أصل 
اللخ قى الحيراق اللبرق ولا وال معد يض اللونات نا مد عا 
الاتصال بين اللبونات العليا والزواحف . فى استراليا ملا حيوارنف 


ج١١‏ أ دس 


بدعى الأخدنة له خرطوم بلتقط به الفل وأ كله . وايس لهذا الحيوان 
ضرع أوثدي وانفا كل ماله انه عند ما يييض ( وهو لاير ) 
نشفق بطنه ورج 4 مادة زيلية نشبه ز بث الشعرفيلحسما أولاده . 
ثم يشترك هذا الحيوان والزواحف فى أن له رجا واحدا تيرد 


مله و سول منه 


وقد كان ظهور اللبونات في الطبيعة من الاتقلابات الممة 
لأننا ند في ار 5 استيقاء الطفل مع الام ومعانى الامومة والحب 
واللغة واّتاعة والتء و ٠‏ وهذه شي الغاروف 9 ساعدث على و<ود 
الاسأن بعد ذلك ٠.‏ 


رز الاطور فى النبات ) 


. تطور البات ليس فى وضوح تطور الليوان فان طائفة كيرة 
من حلفات الانصال بين الانواع الموجودة الان قد فقدت أو قل 
6 1 يثدوا النيا بود .برعا كلد عدم الاهتداء اليها لبس 

ن قلنها بل من قلة المشتغلين بالنناث فهذا العم فيه شىء من 
اناف نصد العاماءء ن درسه اد لسث به نلك الحاذيية الى تغرى 
العاماء بدرس الحيوان 


-11١5- 


وقد أحصيت أنواع النبات الموجودة الآن فى العالم فوجد تك بل 
النباتات المزهرة ( أى ذات الجنسين ) ٠١٠٠١‏ نوع 
0 المخروطية ( كالصنوبر ) ديق ان 


د الطحلية ا لك 
السرحسية يقب ان 

أنواع الاشنة ا ال 
الفطروالكأة والبكتيريا “اا ؟ 
الآلجة وعشب البحر 0 "” 


ونرى 5 للمشامبة سس ين القات وتطور أ وَآنْ دن 
حت أن الانين ات 5 | مأ 2 رك1ل سبيل الل 4 الواحدة 
السيطة * 9 تطورت وندرحث حى وصات 8 الحيوان الى العقربات 
فالنشرت كله الغثرباث 1 الجر والمأنسة واطواء وتغلدت ع 
خخ ما عداما من الحيوان وصارت 2 السنابكة 2 ه_ذأ العام : 
وكذلك الحال فى النبات تطور وتدرج حتى وصل الى النباتات 
المزهرة فتغاء عل سيا ت على شع مأعداها من النبات ىر باغ عدد الواغها 
و ارين أسباع عدد أنواع اع المملك” النيانية . وقد النشرت ى 2 
أنحاء اليابسة فتحدها فى السهل وفى اليل وفى القطب الثهالى وى 
1 الأسئواء وف الماء وق اليادسة 

والخلية الاولى من النبات تشبه. الخلية الاولى من الحيوان بل 


1 


هى تسرك مثلها ما ترى ذلاك فى المكتتير ا الى تعيش فى دم 
الحيوان ٠‏ فإلكتيريا فى النباث مثل الميكروب في الميوان . فالنيات 
شترب من الحروان عقدار اخغاضه فى مرئبة التطور . فاذا ار تمع 
كلاها فى ل التطور اننصل كل مهما عن الآخر وقيز 
عدزات عديدة ٠‏ 

بل ان هذا الكتير ا وهى حلية مغردة كالشمات ؛ بدلا من ان 
نستغل ضوء الشمس بواسطة المادة الخضراء أى الكلروفيل كالنءات ؛ 
متخا مادة حية أخرى . وقد تطورتث حق طبر منأ || كا: الت 
تنبت حيث اعقوم والعفن وتستغل الاجساء الحية . وهذه الكاأة : 
لأنها لا تعيش عيشة النبات وان كانت منه ؛ قد قفدت لون الثنات 
الاخضر وصار طعمها طم الحم ٠‏ وكذلك الكتيريا صارت تتم [ه 
ع كذ يوان 

وأول نبات طبر في العام إل ريما كان أول حى فو الألجة : 
فلبس له ورق ولا جدذوع ولا جذور . وهو بعش خلية واحدة وقد 
يتصل فبتألف هنه عشب البحر فان اللاي المؤلف منيا عشب البحر 
الل جيم حميم أنحاء البحار نثميه خلءة الالمة 

بل هذه الاشنة وي حى مركب هن الفطر والالجة ليست 
فى الحقيقة نيان واحداً واًا نائان دلت: نتقع كل" منبها الآخر 

رلور هيده الأنواع كان الندات لا نزال فى الماء ط 


1 14 

وا 0 بك - 
6 

3 ل . 

0 9 ا 7 

1 427 

7 20 

/ 1 
0 

1 1 

0 2 3 
3 1 
3 1 0 : 
ع ا را 
ب انا 0 
0 07 2 / 37 

1 7 ا 
١ 0 44‏ 10 

0 ا 4 

1 0 0 





( متحجرات ناتات قدعة معظم طبقات الفحى موّاف منها ) 
الجسم اذا تعرض للشمس جف لم يكن له بعد خشب حمل رطويته 
وحتفظ بها لتاومة المفاف . لما نشأ الخشب تمكن النبات. من 
ثم خلهرت النبانات الطحيلية وكانت تقدما بنوعما ٠‏ لارنا 
النباتات السابقة ل يكن لها جذوع أما هذه فقد حصلت عيل جذوع 


ولسكنها لم تحصل بعد على جذور وه لابد منها للصعود الى اليابسة 
م ظبرت الداتات السرخسية وخحان لا حذور غير الخدع 
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الورق ٠‏ فاتنشرت فى اليابسة ٠‏ وطبقات الفحم الوحودة الآ 
اك 7 ٠‏ فك حاء وفتث على العأ ١‏ الم مات فيه 5 النانات المأئسة 


ثم ظبرث النبانات ت الخروطسة أى اله 00 ها بهيئة اتخروط مثل 
الصئوبر. وكان هذا المْخُروط أول تيو لظبور الازهار 

واختتم العلى ليور الدانات الزهرة + والناناك الروظة 
تعتبر حلقة الصلة بين النباتات السرخسية والنباتات المزهرة 

وتماهو ذو دلالة ان الثياتات المزهرة ظبرت عقب طبور 
الحمثزات الففائية كالتخل والزنابير التى تنقل اللقاح هذه الزهور . 
وهنا نتذ كر العوامل غير المباششرة للتطور . فان ظبور الحشرا تالناقلة 
لفاح كان بدا لتطرر الدارت 

وذوات الزهر هى ال عه أقسام الغانات الى كمه أن 
تنص الحشرات وتأ كاها . وهى أيضا تنو فى كل مكان حاراً كان 
أم بارداً ويابسة أم ماء . وأقل نجاحها فى الماء املح ومم ذلك فان 
للباتاث السرخسية والخروطية ل تنحح مطقاً فى الماء الملح . وهذا 
كله يدل على ان ذواتالزهر قد حصات على عدة كفايات لم تحصل 
عليها سائر الشنانات 

وذوات الزهر تنقسم الى قسمين أحدها ما نكون بذرته ذات 


0 د والنخل ٠‏ والا تر ه] تكرن دات فلنتين كالفول 


00 32 
والقطن . والجذع فى الس الأول دكرن على الدوام متساوى الثخانة 


من الاسفل والاعلى ما ثرى فى جذع النخل والذرة . أما القسم الثالى 
فك نْ مي من أسفل 7 2 من أعلى : والقسم درن عدر يرا 


0 
0 


-- هيه 
ال في 
ف 
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١ 1 ب‎ 

2000 
0 
ا‎ 
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20 1 5 

1 ظ 00 40 
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ظ 2 (اوراق اشجار بائدة من طبتات الفحم )) 

من الثانى بدليل ان النواة أو حبة الذرة عند ما تنشأً يكون فيبا وهى 
بعال جنين تأميعم الى نكون الملفةين 9 لعو د فتندغم الملمتان 
وتصيران فلقة واحدة 


ب 91ت 


2 المدئة و الى 2 


تتازع البقاء سبب ننيجته بقاء الأصاحم أو الأنسب . فاذا 
تتازع فردان فى بئة ماعاش أنسيهما ذه الييثة ومات الآخر , 
ب هو السيس فْ اننا عند مأ عرض 35 الاحاء قْ الطنبعة 

تدهأ كابأ وافق الإوسط أو الميثة ١‏ ى تعيش قمبأ ل امأ وصات 
" هذه الحال يعاتب 4 طويل فار فيه كل حموان أ أت ا 
توافق من حيث شكله أو لونه أو قوته أو نوع طعامه تلاك البيئة 
التى كان .يعيش فيا 

فالبير مشلا وهو الحيوان الخطط الذى يخطىء بعض الئاس 
والسمية را ١‏ 2 أن العر تعر ان مزقمل ( اديه الغاية الى عيش 
فمها . فاذا ريض نت الغصون والاوراق اختلط لونه يلوا فلا 
0534 عازه ممأ 1 فبو بذاك تمى من عكة هه و كنئى عن 7 السية 
فى أن وأحد . ول بصل الى هذا اللون إلا بعدة ما القرض جميع 
الافراد التى كان فى لونها شهرة تنم عليها . لأن هذه الشهرة تجعل 
شر( لبيك على حدر مد_ك فو أبدا ا 1 8 ؤأ< لعدس 3 
شيل م ن المبرة إلا مأ وأفقفت خطوط حإره .1 الغا 3 ف الوانما 

وحيوان الصحارى يشبه ونه لون الرمال نحيث اذا م و 
1 ورن على سطح ١‏ لصبحراء قلا ره الانسان 7 ن الرمال الى 
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واذا ثام غزال أو ثعلب اختلط لونه الأغير بغبرة الرمل فلا بكر 
جيرا اد عواسيا د يزه مما حوله . وحيوان الصحراء ل يبلغ هزه 
الحالة إلا بعد تنازع بقاء طويل باد فيه كل ما كان فى جاره للمعة مد 
بياض أو أى لون اتخر يشبره يدل كواسر الطير عليه أو يبدى 
اليه بعض الوحوش . وكذلك الال فى اتات الصحراء فانك تمر 
على الدوام أور اقها ملساء تمنع تبخر الماء منها ( كالصبير ) وقد 





) حشمرة نشيه صن 8 و قاد| حطت عليه ' لكمير مم4 ( 


جدورها تتد إلى عمق بعيد فمبها وذلات لملةٌ ماء الصعد راء و بعد غوره. 
. فالصبيرفى الصحراء كال لكلاهما يعمل لادخار الماء ؛ هذا باختزائه 
فى معدته وذاك فى أوراقه , وهما م إدلما ذه الكفاية إلا 
الوسط الذى يعيشان فيه . ولون امال الغالب مع تدجيها الطويل 
لا يزال أغير فى ون الرمل.. ورء ال تظهر الابل السودأء 3 الميضاء 


اا ' 


إلا بعد التدجين ٠‏ و لو كانت تعيش فى حال الير يه لكانت 
55 بشع فر إسمة 4 لالضواري ال الكبرى 

وكثيراً ما يف أحدنا فى وسط حقل وينظار الى ات ما فلا 
نين + ما يذل عل وجو مقر : نم ما الا أن تتحرك دق 
جية ما حتى برى فراشة زاهية 7 قارفا ا وحدتث من 





/) 0 حثرة هم غلبا نشيه ورق الشدر فاذا حطت فى جااب ورفة يز‎ ١ 
لعدم . فهذه الحشرات اتى تتعقهها الطيور قد حدث ينها « تنازع‎ 
قاء » حتى لم ,ببق منها سوى القادر على اخماء فسه بأن عدم يد‎ 
0 . فى لون الغصن الذى محط عليه حتى لا مهتدى اليه الطيور‎ 
عله قات يفيه الزفرة وعتنا شب الزرق والعشن الآثر‎ . 
يشبه غصنًا مكسوراً جافًا بحيث ينخدع الطير عنه‎ 

ومن هنا ندرك السبب فى أن الثعلب والدب الاذين يعبشان 
فى القطب الثمالى تكون فروتهما بيضاء ناصعة يحيث: اذا رقد أحدهما 
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على الثلج امتزج لون الغروة باون الثلح فلا يظهر لاعدو أو لافريسة . 
ذالالتثام بنهما وبين المئة الى بعيشان فمبها تأم وهو لغ هذه 
الدرجة الا بعد تنارع طويل مات فيه كل مشهور اللون واضحه . 

ولننظر فى أثر آخخر لليثة فى الى . فان القيطس مثلا وهو 
أ كبر حيوان فى العالم ( أ كبر من الفيسل عشرة أضعاف ) يعيش 
فىالماء البارد قر سامن التطبينالثالى والجنو بى وهو حيوان لبون يرضع 
أطفاله ودمه دافىء مل دماثنا 9050 بعش 5 عل المابسة م نزل 
الى الماء فاتقليت دداه زعانف ولكن لا تزال أصابعه الم سكامئة فى 
كل زعنفة من زعنفتيه . فهذا الحيوان لا يمكنه أن يعيش فى الماء 
البارد اذا لم تكن له وسيلة يحفظ بها حرارته . وقد فد شعره لآن 
العم لذ واق اماه كل وق لك سوق أن يأبو به بطلقة كتين 
من الدهن تبلغ لاف الأرطال هى الآن أ كبر ما يغرى الصيادين 
بصيده . وهو لم يبلغ هذه الخالة إلا بعد نزاع طويل انقرض فيه كل 
قبطس لم يكن جاده مبطنا مثل هذه الطبقة من الدهن 

وبعض الحيوانات التى نزلت الى الماء بعد أن كانت تعيش فى 
الباإسة“تدلنا على طريق التدرج الذى اتخذته فى الوصول الى حالة 
القبطس . فان القيطس يلد فى الماء ولا يحتاج الى التروج الى البر . 
ولكن لا ييزال فى العالم حيوانات لم تبلغ هذه المرتبة وان كانت 
سير فى طريتها . ففرس الْبر الذى يسميه الاطفال « السيسد 
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قشطة » بعش فى اللماء والياسة على السواء وببق مدة طوياة 
وراسية حرق لاه طول الينة والدي” كذلك لا .الى السير على 
الأيض أو اللبلحة ل الى كي بإدان علي الأرض . والقساح 
واللحاة يعيشان فى الماء ولكنهما وقت البيض يخرجان الى البادسة 
تبيض الانثى ويبق ولدها مدة على البر ثم ينزل الى الماء . والققمة 
تعيش طيلة حياتما فى الماء ولسكخها وقت الافاح والولادة مخرج الى 
البر. فهى : تبلغ بعد مبلغ القيطس الذى يعيش ويلد فى المساء . 
فاحسب 1 لاف السنين التى مضت . وما باد من القياطى في هذا 
الأزاع الطويل » حتى تمكنت من أن تجعل الماء وسطا ملائمًا لحياتها 
وأولادها . واذكر هذه الأطوار التى يقطعها الآآن أمثال فرس النهر 
والمّساسم والاحاة والفقمة للوصول الى حال الفيطس » تعرف أرثك * 
التطور لم ,ينقطم واما هو سائر يا كان يسيرفى الماضى وانه سيأتى 
بوم تلد فيه الفقمة فى الماء ويتمسكن فرس الغبر» اذا لم تبده المدنية ؛ 
من أن بعدش طيلة حياته فى الماء 

تم اعتبر الاسعاك التى تعيش فى قعور البحار العميقة ٠‏ فان قعر 
البحر اذا بلغ عمقه نحو ار بعة كياو مترات يكون مظاما فلا تستطيم 
الامماك رؤية طر يقبا حى سق عدوها مجم على ف ريسم . ظ 
كن طا بد من الاهتداء الى طريقة يجعاما تلام هذا الوسط ال ٍ 
ولكن هذه الطريقة سوى اختراعها ضوءاً بشع وينيرطا هذه الغامة . 
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واعتبر عنق الزرافة وخرطوم الفيل فكلاهما بؤدى وظفة 
واحدة وهى الوصول الى الأغصان أو الأعشاب . وعنق ‏ الفيل 
قصيرة ؛ وعنق الزرافة طويل ؛ ولكنهما يحتو يان كلا هما على سبع فقار 
مثل عنق الانسان . فالطول والقصر تعديل براد به الملاءمة بين المئة 
واطيواق + والأسان واد فر عنام الثقار . ولسكر. التعديل 
يختاف باختلاف البيئة ٠‏ ولو لم نكن نحن والفيلة والزرافة من أصل 
واحد لكان لكل منا عدد من الثقار بوافق طول عنقه نحيث 
يحتوى العنق الطوويل على عدد ١‏ كبر من الثقار مما فى العئق الفصير 

وعكن القارىء اذا تأمل فى احياء الطبيعة ثاتها وحيوانها أن 
برى الملاءمة الدائة بين الببثة والحى . وهذه الملاءمة ل تبلغ درجتها 
الحاضرة إلا بعد انتخاب طبيعى عاش فيه ما لاءم الوسط وانسل 
وااقرض ذلك الذى م يلام وسطه 

فشحرة السنط اذا كانت صغيرة عكى الحيوان أن يأ كلا 
الات شوك يدود القران 7 .اذ كرك و تعد ْسى 
الحيوان زال شوكبا أوةل . وحشرات اللي ل كالختافس وغيرها 
اد سوداء لا تظهر في الللمة . وديدان البطن تضم ادها مع 
اله كان لطا قناة هضمية 0 الثناة المضمية ظهرت فما هو أحط منها 

ن طبقة الشائكة مثل خيار البحر ونجمة ب ٠‏ ونيا لاني 
تعش فى قاتنا الحضمية مغمورة فى الغذاء صارت ذم جزرها 9 
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هذا أسهل علبها من ابتلاع الغذاء بفمها ثم هضمه ثم تبر زه . 

ولون الااسان من مغرة أو سواد هو ضرب من الملاءمة بين 
اوسط والمى . فأجسامنا تغرز هذه الصبغة من بمرة أو سواد على 
بشرتننا لى تقينا من صوء الشمس وما فبه ارم تعرفها عند مأ 
نسمد الى قتل يلت الشغافة بتعريضها الشمس وعند ما نفتعم 
النوافذ لنطهير غرفنا بما ٠‏ بل القردة التى تعيش فى أفر يما لطا وجوه 
سود أيضأ مثل الزنوج ٠‏ فبيض البشرة لا يمكنهم أن يتحماوا الضوء 
الشديد ولدلك انقرضوا من البلاد الحارة ولم ببق سوى الحاصلين 
عل صبغة قليلة أو كثيرة 

والخلاصة ان الطبيعة فى غريلة دائة لا تيع ما ناس 
الوسط أنه ومالم ناميه إرادااة ش 
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9 تطور بعص الاعضا. 4 


عكن. .دار التطلور ان نفك ال ا عضو :ىق جسم الانسان 
كالعين أو الساق أو القفأو الاذن فبلتيع تطورهأ منذ ظهور الحيوانات 
لمانا لان الع مر ما الراهئة العليا فى الانسان ٠‏ وفى ما ريل برى 
القارىء تطور بعض الاأعضاء على سيل التلخيص . 

( تطور الثدي 4 - فى جود الاسماك غدد تقرز نوع من 
الدهن أو الزيث ينتشر على سطحها فيحملها ملساء زلقة فيسمهل علا 
بذلكاجتياز المياه . وهذه الغدد تتركز أحيانا فىبعض مرا كر وتنشىء 
أحيانا مخارى وأحيانا أخرى تتفرق فى جلر السمكة 

و اكثر الضمادع وبعض الامواك تمرز مادة رأية ثريهة على 
جاودها حتى لا يفترسها مفترس . وهذا هو السبب في أن الكلب 
أو اللقط أو الثعاب يكره الضفادع ولا يأ كاها مع كثرتما أمامما 

وللزواحف والطيور غدد ثغرز مركي أحر يأنا لتكده أعد 
فيبأ حتى لا تفترسمها 

على أن الميوان اللبون ( ذا الثدى ) يمتاز على كل الميوانات 
الأشرى شادنة أنواع من الغدد وه غدد اللبن أى الاثداء» وغدد 
العرق ؛ وغدد الشعر أى الغددالدهنية 

واللبن فى تركيبه قريب من المادة القى تعْرَزها غدد الشعر . 





( كان الانسان قدما يلد أكد من واحد فكات للمرأة عدة 


ل حدهاب 


ومن هنا حدوث الفاتات الان اذ يكون لبعض النساء عدة حلمات 


ونشتد مشابهته لمفرزات الغدد الدهنية هذه كما نزلنا فى سل التطور 





ففى استراليا مثلا بشحيوان يسمى الالخدنة وهو شالك كالتنفد 
و لعش أ كل العمل هو أحط اللبونات اخاصرة . قاله لا بزال 
كالزواحف يض ولا يلد ٠.‏ وليس له غير منفذ واحد للبو 





( فلوس القرش الى عل +لده. واسئان القرش 
ليه تلفان فى. ثنبىء * ودن ذلك تحرف أصل اسناتنا َ ظ 


والتبرز ولس له حاجر بين صدره وبطنه كالحيوان اللبون . 
وليس له ثدى بالمعنى المتعارف بل تتورم جإدة بطنه وتحتقن عند 
اق يض فراخه وتلشفق 5 نشم نوع من الدهن شبيها بالدهن 
٠‏ الذى يغرزه جسدنا لاشعر فتلحسه فراخه ال 
ومره_ ذلك ينبم أصل الأنداء : فانما غدد دهنة 
مركت فى موضع من المسد وكان لقصد منها ذا فى الأصل جرد 


اجاد الدهن الشعر < 1 
او جب أل للسى ير من خواص الحيوان البون ٠‏ 
ولذلك ا يظبر الابن فى غيرها 


ظ ل حامات الاثداء والضروع 5 عادة منأسية 
لمده ما يإره الحبوانفى الدفعمة الواحدة ولذلاك فهى اكثرة ف 
الفار والخنزير قليلة فى الانسان والقرد ٠‏ ويظبر في جنين الانسان 
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خسة أزواج من المامات ثم تضمر وتزول مما يدل على ان 
الانسان فكى حيئاً من الزْمن وهو مشل الجيز بر وآألكار بإد عدداً 
كيراً من الاولاد في الولدة الواحدة 

ثم ان ألبان الحيوانات تاف وتقائل باختلاف هذه الحيوانات 
أو مماللها . فالبان الانسان والقرد والنسناس تقاثل والبارن 
الحيوانات اللجسترة تا ثل أيضأ ولسكنها تختلف عن ابن السباع . 
وهذه عائل بعضهها بعضيًا ولكنها تختاف عن البان الحيوانات الاخرى 

( تطور الاسنان 4 ه الاسئان ضرب من فلوس السمك 
اق تغطى جسمه . فهى مثلها كياو يا ولا تزال أسنان الفرش 'نصنع 
وتاكون بالطربقة نفسما ااه قى شكون , أكتيء ء وأ كثر أعنة 
الميوانات التى تعيش على اليابسة يكون جارها مغطى ما يشبه فلوس 
السمك وتنشاً الاسنان مثلها ومعها في وقت واحد . ثم تزول الفاوس 
التي على الجلد وتبق الفلوس (الحراشف ) التى فى الفكين 
وفى الأسئان ٌْ ظ 

١‏ تطوراارئة 4 - لا كثر الاسماك كيس نتصل بالمرىء 
2108 داما مملوءاً باطواء ٠.‏ والغرض مئه تخفيف ديم السمكة 
عند ماتريد الصعود فى الماء وإقاله بالافراج .عن أطواء الموجودة 
“كيه عمك باريد الكومي . وهذًا الكر س هو أصل الرئة فى الحموانات 
الأرضية . وقد حفق ذلك فى السمندل وهو حيوان يقغي طئولته 
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أو شابه فى الماء 9 مرحره و ١‏ سكن الأسة . فآن كسه هذا الذى, 
كان يستعمله فى العوم وقمًا كان يسكن الماء نفس بالخياشم 
كالسيك تحول الى رثة عند ما ب اليأسة ا نشأت عن 
طريق المصادفة 3 أوحود هذا الكس قلا فى اللا 1 
نش الثدى عن وجود غدد الشعر الدهنية 

( تطور الاأجنحة 4 - نشآت الطيور من الزواحف بل هى 
لاتزال للان زواحف طارة وغابة ماحدث طا أن ساقيها الاماميتين. 
مارظا ‏ تي ب بال الى تر بق نرت يل لي 
أجنحتها مخلب أو ظلف ٠‏ وقد ببق معها طيلة حياتم! مما يدل على. 
أت الجنساح كان ساقا يوما ما . وفراخ الدجاج تستعمل أجن<تها 
للاعماد عليها في المثى م تس تعمل الزواحف ساقيها الاماميتين . 
الور لال تمل الللريان تلا ول انه طلم وقرينة ع1 يدل 
على قرب عيدها به . 1 ان اه أزواحجف والطيور تماثل. الى قرب 
نفقس البيض تقريبا ٠‏ بم ان حياة الزواحف والطيور الفسيولوجية 
متشاببة الى حد عكن أن يقال انها واحدة فيهما . 

( تطور الاذن 4 - الجنين مثل تاريخ النوع الذى يننسب 
البه ٠‏ وف حياننا الجنينية نظبر حزوز وشقوق فى الوجه قثل خياشم 
التى كنا تتنفس بها حيها كنا أسما كا أو على الأقل من الميوانات ' 
البحرية . والآذن فى الأسماك الآن ليست أكثر من خيشوم 
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,يصل الى الدماغ وليس فيه طبلة أو نجويف طبلى , هذا السبب 
تتكون الاذن في جنين الانسان هن أحد خياثسمه 

وتظبر: الطبلة والتحويف الطيل والفناة اليوستاخية الواصلة 
الأذن الآنف أولا فى الميوانات البرمائيسة ( مثسل الضفادع ) 
وتظرر صد فة الاذن ف اللبوناث والغرض منها جم عالصوت بنحر يك 
هذه الصدفة الى جهة الصوتم نرى فى الجار والفرس 

و عد لعندفة فائدة ما للانسان أو الثرد لذلك كرت 
عضلاتما وضعفت عن الحركة إلا القليلين الذين ستطيعون نحر يك 
حركة ضعيفة ٠‏ وذللك لا ننا نعتمد فى ساوكنا على العين أأكثر مما 
نعتمد على الإذن أو الانف 


حواس الجيوان وعقله »* 

. ,الدماغ والحواس كلاهما نشأ لتدبير مصالم جسم الحيوان‎ ٠ 
والحواس تتفاوت دقة بين حيوان وأآخر وبعض الحيوان يعتمد على‎ 
احدى حواسة دون الاخرى الى يعتمد عليبا غيره‎ 

والدماغ والحواسكلاهما اداة للعقل أو الفريزة ٠‏ والعسام 
الحيوالى ينقسم شر بن بعضه حل أعماده ى حا نه على عر بريه 
كي هو الحال فى الحشرات وما دونها من الاحباء ٠‏ وبعضه جل 
اعتماده عل العقل أى الروية والتدير واكتساب الخبرة والتحربة 
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وهذا هو الخال فى الانسان . ولكن أعمال الفريزة والعقل تتداخل 
الطذل الانسانى يرضم أمه بغريزته والرجل منا يغضب غريزته 
والحشرة اذا عاقها عائق في سيرها ظبر فى سلوكها ما يشبه الروبة والتدير 

ولكن يمكن أن تقول على وجه الامال أن الدماغ الصغير هو 
دماغ الغريزة ٠‏ والدماغ الكبير هو دماغ العقل ٠.‏ وهذا هو ما يمكن 
استنتاحه بالاستقراء ٠‏ فكلا زاد جرم الدماغ اتجبت أعماله نحو الروية 
والتدبر أى العفل وخلصت من الغريزة . فأدمغة الحشرات. 
والعشريات والعناكب أي الحيوانات المفصلية قليلة الجرم ولذاك. 
بدوعلى أعمالها كأنما كلها غريزية . والحال كذلك فى ماهو 
دون هذه الحيوانات . ثم يكبر الدماغ في الامعاك ويتدرج فى الكبر 
في الحيواناث البرماية (أى الى تعيش فى البر والبح ركالض مدع )/ 
م الزواحف ثم الطيور ثم اللبونات ( أى التى ترضم أطناها) الى أن. 
يبلغ ١‏ كبر جرمه فى القردة العليا والانسان . وبنسبة كير الدماغ 
يكون تغلب العقل على الغريزة /! 

والبحث عن تطور العقل يتتهي بالطْبِم الى البحث عن تطور ' 
أدانيه وهما الحواس والدماغ 

ومأ دام الغرض من العقسل أو الغريزة هو تدبير مصام الى 
وانحافظة عليه فالبحث فى تطور المواس اللخس ودقتها وتركزها فى 
المدوان هو سبيلنا الى معرفة تطور الدماغ . لأن هذه المواس هي 
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عأ به التوافذ الى بطل ممما العقل على العام أو فى السفير الذى شل 
رسالة العام ل الهرد فقى وسماة التعارف س2 الى ووسطه 

ويمكتنا أرنف ار أى لواب الخنن بل ١‏ كار عون الوا 
امس كان موجوداً فى الخلية الحيوانية الاولى شكل ١‏ ير 
ا تتخصص كل حاسة يمكان. ويمكثنا أيضأ أن تتصور أن الاثر 
ااذهى الذى صل لالاحماء الدنمأ من هله الحواس لنسه عل وسوة ف 
ذلك الاثر الذهني الذى يحصل لا عند مأ ننظر في كان مضىء 3 
غمص عيدئا ة سبق صور نه مده 7 لعلف اعماض العنين .وهذا در اول 
الذاكة الى 2 أصل العفل وألغر مرة 

وابتدأ ظبور الحواس على سطح الجسم ولا يزال منها ثلاث 
على مطح جمدم الانسان وم اللمس والتغار. والسمع , ولك لدب 
ألا نسى أن الذوق نشأ على سطيح الجسم ولا مزال بعض الامواك 
دوق الا شياء اس طعده 1 والثم هو حدر دن النسرة التارح.ة عو معبأ 
أى أنه ليس جزءاً من القناة الطضمية ما حتى وصل الى البشرة 
الذاوحة إل هوعكس ذات 30 من الدسرة الارحبة 5 وح ' 
في الجسم حتى وصل إلى الثناة المضمية ٠.‏ ونجد دليل ذلك فى 
اا عار م أ غضر وف 
وتكثرق اللحر الا حمر ) فآنْ 5 اماد هذا 5 وأن هو تفسك 


لفقم 
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ركيب فاوسه أى حراشفه التى تنشأ على بشرته الخارجية أى أن فه 
مس سوى أمتداد بشرته الى داخله 
. وبدص أن الصور الذهنية التى تنشاً عن بعض الحواس تكون 

دون تلاك التى 3 عن بعض 5 واس إلا خرى ف مقدار تصوير 
العام الخارخجى على مابشبه حقيقته . فالعين مثلا تصور العام الخارجى 
لإزهن وق وأوسع نما بصوره الانف . 

وكذلك الاذن تصوره ١‏ كثر مما يصوره الامس ٠‏ وأذلك جل 
الحبوانات التى دق نظرها وارتقت عيوما مثل الانسان والترد أرقي 
جتبيع اليو انأث فى العام 
. وأول مائرى دلائل إلعقل ( أى الروية والتدبر واكتساب 
التجارب ) واضحة فى السمك . فان بعضها نحاور الشض و بعضمما 
يتوقاه ٠‏ وللسمك عيون لا تغمض لا يعرف مقدار رؤيته بها . وله 
أذنان يسمع بهما بدليل أنه يمكن تعويده الحضور للطعام بدق ناقوس 
ولكن وظيفة الاذنين فى السمك تتصل عبمة ا 3 قو الساءة 
أ كثر ما تتصل بهمة السمع . والسمك ك.قلنا يذوق أحياناً يجاره 

وبل السمك فى كبرالدما اغ وفي دقة الحواس الميو نات البرمائية 
كالضتدع . تدر بدليل أت لسانها يمخطف الذباية فلا 
خى ٠ ٠‏ يمكن الضغدعأن عدر , بين اللو نالا حمر والابيضومنغر , ب 
حواسها أنها تشعر بالضوء فى أى مكان من جارها 


# راسم 1 ا 


والزواحف كالثعابين والسلاحف أ كبر دماءًا وأدق حواس 
إذه ع ن نريين! حتى يز صاحبم| من غيره مر الناس 8 
نداءه ٠‏ وي خرج الى مسافات بعيدة وتعود 3 عشبا مهندرة: 
بذا كما مع مع الثواء الطرريق وتشميه . وكانا بعرف أن الثعيان بلتد 
الصغير والغناء والموسيق وهذا برهان على دقة ا ذان الزواحف 

ويلى الزواءف الطيدور ٠‏ وهى تتغاوت في جرم الدماغ ودقة 
النظر . وأم حواس الطيور هى عونم التى نشرف بها على الارض . 
دتى النس لا يبتدى الى الميفة بأنفه بل بعينيه التلسكوبيتين 
العظيمتين . وهى.تجيد السمع. أيضاأ بدليل استحسانها الغناء من 
ذ كورها . والغناء عند بعضها سبيل ال 8 الى الانى اا مع 
ذلك سيئة الذوق فالدجاجة تام حبة من الذرة من غير أن تذوقها أو 
رما كان ذوقها بها ضعيدًا جداً . وجرم الدماغ م قلنا يتفاوت فيها . 
ادراب والقاء والمبائر والنقان أدينة كيرة رلذلك كا 
سيرة العقل الشوب بأدنى غريزة . فى حين أن الام مثلاً صغير 
جرم الدماغ ولذلك غربزته ظاهرة يكنى دلبلا على قوتها وضعف 
.عقلها انه اذا تقل الانسان بيض المامة من مرقده وأبعده و عشرة 
سنتيمترات فقط لا استطاءت الجامة أن ترده الى مكانه بل ذهب 
الى مرقده السابق وترقد 

ويل الطيور في الرق الذهنى البونات ٠‏ ومن 5 
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دون الطيور فى ذلك . ولكن يمكن أن يقال بوجه الاجمال أنها أرق 
من الطيور . قدماغها أ كبر وقبوطا م والتحاؤها الى الحيل دليل 
الرتي فى عقلها . ولا شك فى أن رأس اللبونات من حيث الرقي: 
الذهنى هو الانشان والقردة العليا . ونظرة واحدة الى أحط أنواع 
القردة تدلنا على ثأبه عقلها . فالقرد دام النشاط والتغزر والاستطلاع 
فلست ترى قرداً صامتًا هادث كالكلب أو القط أو الور 
ظ 1 

والفصل التالى ملخص من كتاب دارو بن « تسلسل الانسان » 
وفبه برى القارى" كيفية معالجة داروين شيخ نظررية التطور أثل 
هذا الموضوع حيث يقابل القوى العتلية فى الانسان يثايا فى 
الخيوان . قال : 

رك خطأنا البعض فى قولنا بتسلسل الانسان من اللبيوان لعفم 
الفرق بيننا وبين الحيوان فى القوي العقلية ٠‏ ولا شلك فى أن الغرق 
عظم حتى بين المتوحش الذى ليس فى لغته غير مأ عير ع,: ن أربعة 
أعداد ولس فيبأ اسم ل, 5 اث المعطوية وبإن أعلى الخيوانات مثل 
القرد . وهذا الفرق لا بزال عظما حتى لو استانسنا الأرد ودجناه مدُلما 
دجا الكلب حيث جعلناه أذ ى وأرق من سلفهالذ يأو ابن أوى . 
فان الفويجيين .يدون من أحط الهمج ومع ذلاث كنث أدهش 
كنا رأيت الفويجبين الثلاثة الذين كانوا معنا ينظارون الى الاشسياء 
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نظرنا ويرتأون رأينا فيها 000 أقاموا معنا قليلا فى انجلترا اوسن 
مم ذلك مكننا أ ان نين ان الاختك_لاف بسن العقل الحيواى والعقل . 
البشرى غير أسامى م تنوم . ثم يجب أن نذكر ان الغرق بين 
أحط السمك وأعلى القرود فى القوى العثلية أ كبر وأعظم من الذرق 
بن القرد والاسان . وهذا الفرق بين السمك والقردة يتدرج فى 
درجات لا يكاد بميزها الانسان لدقتها. ولطافتها ما يتدرج الفرق 
بين الممحى الذى بنفض ابنه على الصخر وبشقتله لانه أسقط ساة 
ا حار وبين رجل مثل نيوطن أو شبكسبير 

وغرضى الآن أن أبين انه لبس مت اختلاف ماني ين 
القوى العقلية فى الانسان والحموان 

أول ما بات نظر الماحمك ف هذا الموضوع هو مشابية غرائزنا 
لغرائز الميوانات. فالذ كر منا يحب الانثىوالام تحب طفلها مثل مايفعل 
الميوان ٠.‏ وصغار الميوانات حتى صفغار الغل تلعس مثل صغارنا . 
والحوف يفعل بالحيوان مثل مايفعل بنا فبقف شعره وترتخى عضلاته 
وبرنجف حسمه . والحدوانات تحقد و بإن لها الانتقاء مثلنا .وقد شوهد 
أن أناث القردة تموث جزعا عند فقدان أطفاها ٠‏ وان السكلب. 
باحس بيد صاحبه وهو تله مما يدل على أن عواطف المي والامانة 
شديدة فى المموانات . وأناث القردة تتبنى اليتائى من نوعبا وترضعبا 
وتربيها . والغيرة مشاهدة بين الحيوانات 5 أمها نشعر بالمياء والتواضع 
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والعظمة . فتجد السكلب الكبيريبزأ بباح السكلاب الصخيرة كأنه 


رقم عن فتالها . وقك حدق الباحثون ل القردة نكره من ضحدك ظ 


منها أو ممأ بها ٠‏ ورأيت بنفسى قرداً كاد يجن من الغيظ عند مأ كان 


مليسة 12 الا ٠‏ وبلغ به الغيظ مرةٌ أنه عض ساقه حتى 
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أدماها ٠.‏ والكلب ينهم الفكاهة ويازح صاحبه . فاذا الفيث اليه 
عصا لي يأنى اليك بها قعد بعيداً عنك وه ممه فاذا دثوت منه 
جرى منك وقعد وهكذا كأنه يتازذ بالمزاح مك 

هذه لحة من غرائر الحيوانات يراها القارى' قائل غرائزنا . 

الأن عن تلك الشبوات العقلية العايا ى نرى ان كانت 

لنت الها فيا : فالحيوانات تتمحب من الاقياء الغردة وتتطل 
ليها كأنها تريد أن تتعرفها مثأنا ٠‏ وبعض الصيادين يلعبون أمام 
الغرلان ألعابا غريبة تستوقف أنظارها فنصصدوما وهى لاهية بالتطلم 
الييم . والفردة تخاف الافاعيولكن الاستطلاع مع ذلك يدفعها الى 
الدنومن صندوق الافاعى فكانت تقترب مع خوفها فتنتح غطاءه 
وهى ترتجف وتطل علها ثم هرب ٠‏ وقد جربت تجربة منهذا اللوع- 
فأنبت بعبان صناعى ووضعته ببنها فاصطفت حواليه وجعات تحدق, 
فنه وتوترت أعضابيا فى هذه اللحظة لدرحة مضحكة . قد وفعثك 
مصادفةكرة قفرت صارخة الى أعل النفص كأنها حسبت أن 
الثمان ترك الا . 

والانسان ؛خصوص ًالمتوحشمئه حب التقليد وكذلك الحيوانات. 
العلبا كالقردة ٠.‏ وصغار المبوانات تتعل أأكثر ما تحتاج اليه درن 
اهمانها بالتقلد . والانقباه والذا كرة ظاهران فى الحيوان فالقط يعد 
طويلا عند جحر الفأر مننظراً خروجه وافتراسه 


ام أ س 


والكلب يتذ كر صاحبه بعد غيابه السنين . والتصور وهر 
.عبارة عن مخيل الاشياء الغائية موجود عند الحيوانات بدليل أنها 2[ . 
والكلى عند اهلاله : أى عندما يصبح ذلك الصياح بين النباح 
والانين فى ظامة الليل ٠‏ يتخيل أشياء تثير أشجانه 
والعقل من الصفات الانسانية ومع ذلك فالعاماء على رأى واحد 
الآآن فى ان ا كثر اللبوانات العليا تعقل . وكا تقدم البحث ظهر أن 
١‏ كثر الافعال التى تأتيها الجيوانات وكانت نظن قبلا نتيحة الغرائ اما 
هى تنيحة التقليد العقلى ٠.‏ فند رأيت فيلا كان اذا رأى شا شمر 
عنه خرطومه وأراد أن ينناو مد خرطومه فوق هذا الثىء وننخ 
يحيث أن تيار أطواء الذى ينفخه يلتنى بالارض فيتفرق ,ويدفم الى 
دناحية الفيل هذا الثىء . ورأيت دبا كان قى حوض مماوء بالمماء 
فكان اذا رأى لقمة بعيدة عنه أحدث تياراً بيده فى الماء فتصل اليه 
للثقمة . فهذه الأعمال تال على عقل 
وذ كر ونجر انه كان بعطى القردة بيضا لتأكله فكانت أول 
ما عرقته تسحقه سحا فكان يضيع أكثر ما فيه على الارض . 
ولكنها تعامت بالاختبار بعد ذلك الا تكسره إلا بالتؤدة وتفشره 
بأظافرها وكان يعطيها قطع السكر مانوفة فنسرع فى أ كاها فوضع 
:مماة زنبوراً فى الورق فكانت لا تفتح الوزق من هذا الوقت إلا بعد 


أن لضبعاه على أذانما ومرر'ه تدر مأ شه 
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وذ كر آخر أن كلا من كلاب الصيد رأى ننسه بين بملتين 
مصيدتين أحداهما حر موه وللكتنا نستطيع الطيران والأخرى ميتة 
وأراد أن برخم بالاثنتين معأ فوفص علق الحية وحملهما إلى صاحيه . 
والقردة قال الافسان في الصفات العقلية حتى الجنون يعرض لها سك 
.عرص للانسان 

وقل مين البعض الاسأن من الخيوان أنه إستطيع الترق 
والتقدم وأنه ستعمل النار . وهنا سس الدوانات ٠‏ وانه قادر على 
التفكير هرد . وانه: يستعمل لنة ما . ٠‏ وإستعين مين الات وشدر 
الخال اسل : 
أما عن الترقي فعناه الاستفادة من الاخشيارات الشخصة . 
1 تستفيد من التحارب التى تر عايها . فالحيوانات المسنة 
لا تقم فى الفخاخ بالسهولة التى تقع بها صغارها والصائد لا يستطيع 
المبيد فى موضم واحد دام لأن الحيوانات تعرف الفخ وتتوقاه . 
وقد ارق الكلب من الوحشية الى حالته الحاضرة . والقرد يكس 
البندق وال+وز بالاححار ' والفيل ا أغصان الاشحار و بذب عن 
نفسه مرا الدذباب. وقد راف قردا يغطى نفسه بلحاف عند ما عرف 
0 سيغضرب . والقردة تتقادف بالاححار وقت الثثال وكل.هذا 
.يدل عل استعال الحيوانات لل لات" . 
1 عن م اللغة فالقردة نتقاهم بأصموات محدودة واليفاء ٠‏ نسمى 
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المسميات وفاية ما يختلف الحيوان عن الانسان ان هذا الاخير أوسم 
منه باعا فى التعبير عن الأشياء والأفكار ويجب أن نذ كر أن الافة 
صناعة من الصناعات يتعامها هاما فهى ليست ميزة طبيعية للانسان 
حتى الطيور تتعل أحيانا أغنية الطيور الغريبة عنما وتعامبا لاولاذها . 
والحيوان يقدر الجال مثل الانسان فالذ كران من الطيور 
تنيختر وتنطوس للاناث وقت التلاقح حتى تنتخب الأنثى أجمابااوة . 
وبعض الطيور يزين عشه بالاصداف الزاهية وهمي ٠‏ لص ص ورا 
ظ الطيور لتخطف منها جملة ريثشات 
والحاصل أنه لس عه فرق د بين الانسان والميوان 
القوى العقلية 
هذه قى خلاصة صغيرة ة لداروين - منها القارىء عل اناسة 
معيئة من التطور الها هذا العبقرى ااذى وضع تبر الاين 
الكائنات الحية مكان التصور الغيى 





داه غ١‏ 


ملل علك5 سنوات درت احدى السن 8 ارط الاطلنضى وان 
كانت تجتازه الى أميركا فوجدت البحر مغطي با لاف من نوع واحد 
دن الا ليت : وأخبر وباتن ولاه الأهورقى الوللامات اده 
تأت الحكومة سفيئة لى نحقق رجالا هذه المسألة ٠‏ وذهيث 
السعيئة وو حب ع كئية عشرأات الإأللان دن السمك يا نزال طافة على 
أرعم م كانه سد أثر الامياك مك ١‏ در سحدون عن 1 فناء هذا 
السك فوجدوا أن « ثيار الخليج » الدافىء قد. احرف فى سيره 
فدخل قُْ وتملاية أردة رقع درحه حرارما 5 وكآان هذا الأسناك 
ممتاداً أن _بعيش فى برودة نسبية فلها تغيرت: أحوال البيثة لم يتوعلى 
مقاومة الهرارة . هات جميع أفراده الا ما شذً وتحمل الحرارة وقد 
اتذرك حكرية الرااك لححد قهده الثتواة واسةو لدت عق بك اريت 
فاعدوت 1 ضع السنوات الماضيةكان نحدث فى ملاسنالسنين 
الماض 4 . فأن اله 1 التعير و الأقالير الكارة تعود بأردة 4 وونت 
فيا الى 5 لا توى على مكاغة البرد . والمكس بالعكس 
فنحن نعرف أن النخل لا نمو إلا فى البلاد الحارة ومع ذاك 
فل وسودات محرأ ذه حول القطب الخياحن والارض التضسراء م 
يدل على ان المناخم هناك كان 0 ل ا 
. وقد أصاب العالم عصور جايدية تباخ أربعة أو خمسة كان البرد 
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دشر فما شديداً فى عدة امكنة ومعتدلا فى امكنة أخرى فكانت 
الأحياء الى لا تستطيع مكالخته تموت وتتقرض بذلك أنواع مر:_ 
الحيوان والنبات 

وأهم ما يهمنا مر:_ هذه العصور الحليدية اثنان. ذاك الذى 
أناد الزواحف الكيبرى بعد أن كانت تلا || العالم و بعد أن بلغ حنم 
عضيا عاترة اطعافب الغيل . م يا أيضا العصر الخايدى 
الذى اتتهى بظبور الانسان . وهدا العصر لا نزال بقاياه ظاهرة فى 
جو أور با| لمأرد وله تزالئم + حمال إل نلب؛ وهى احا 00 القدعة 
مغطاة على الدوام بالثلج صيما وشمتاء 

فهذه العصور المليدية كانت عثابة الامتحان الشاق لا وزه 
إلا ذو الحيوية النوية أو العقل الذ كى أو القائم بالطعام القليل ٠‏ قند 
فى د هده العصورعل الزواحدف الكبرى و سق مها سوى 
الزواحف الصغيرة التى لا تزال تعيش بيننا لان عيشة سرية فى ظلاء 
اليل لامها قنععت بطعأم قليل فى وقت اتنشر فيه اليرد فقل عو النبات 
ِ بعد فيه مايكئى غذاء الزواحف الكبرى فائقر ضت. وإ نكن 
وسائل تنازع البقاء قائة على العقل أو القسوة الجسدية . لان الدماغ 
كان| فى ذلك الوقث صغيراً حداً فكان إدراك لصوي احهدة 
الو عشع ل بزيد عل إدرااك طال طثل لم ييكل عامأ من عبره . وليكن 
التنائع متوقنا عل القوة الجسدية لأن أقوى هذه الزواحف 0 
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اضخمها جسماً وا كثرها طعاما ' فلما قل الطعام للبرد باد تكبا ماعدا 
حيوانات صغيرة قنعت بالقليل من الللعام.بل يقول البعض باتفراضم! كلها 

أما فى العصر الليدى الاخير فقّد أتبحث فه الفرصة للحوانات 
ن تتتارع بعقوطأ ولأن الدماغ كان قد بلغ ححما بوبه 4 وأسع 
إدراك الحيوان ٠‏ ون نعرف ذلك مما نجده الان من متححرات 
الحيوان قبل هذا العصر وبعده . فقد تضضاعف ححم الدماغ بعد 
العصر الجليدى فى جميع الميوانات تقريما ما يدل على أن النزاع 
بها كان قائًا على قوة الدهاء وسعة الحيلة والفدرة على الاستنباط 

فالمصر الجليدى جعل الحياة شاقة على جميم الأحياء. لان 
الطعام قل قله محسوسة . ولان مطالب المسم زادت بزبادة البرد . 
وخرج الانسان سيدا للسكائنات من هذا العصر لأنه كان ١كبرها‏ 
دماغا وهو لابزال كذلك للان ٠‏ فليس.فى العالم الآن حيوات له 
دماغ فى قدر دماغنا أو اكبر منه سوى الفيل والقيطس . ودماغ كل 
مهما بالنسبة الى جسمه أصغر من دماغنا بالاسبة الى جسمنا ٠‏ فدماغ 
الاموس والجل والبتر والمبول أصغر من دماغنا نسبة واطلااً مم 
صخامة اجسام هذه الكيوانات 

ولكن لم يكن الدماغ وحده العامل الوجيد فى سيادة الانسان 
لأنا لوفرضنا أن للثور دماغا مثل دماغ الانسان ارأينا انه لايستطيع 
أن بعمل شميئا عظما . واما ساعد الانسان على التفوق ثلاثة اششياء 


جدامع اب 


أوها : اتنا حكنا نعيش قبل العصر الجليدى على الأرض 
والاشحار فترش غصوما ونعترشبة فقوربت فينا حاسة النظر. والنظر 
اكثر الحواس تذكية للمقل لانه اوكانت معيشتنا تستدعى قوة ال: 
أو السمع دون النظر لما ساعد هذا على حدة ذكائنا . لآن النظر 
جمع علاه صور أمام اهن فعسم لَه حال التصور كلاف الم 0 
السمع فانهما يضيقانه إذا قوبل عملهما بعمل النظر 

انيهما : اننا لننا كنا تتسلق الاشحار نشأت لنا أبد ممسكة 
صرنأ استايم 9 سك 35 إلية ا 31 تصنعنا ف 5 والاضارة تاج 
مهما كانت منحطة الى 1 لات. فلو فرضنا انه كان للثور عقل مثل 
عقلنا وكان روي فرع ولبنثل ردنا لا تشع بعمله لاه لا مكنه أن 
بصنم 1 ديه أى ساقيه الاماميتين 

الها : اننا لنا لسان ينطق . ولولا هذا اللسان ا اتتفعنا بأبدينا 
وعفلنا إلا قليلا لاننا حينئد نشيه جماعة من ارس يعدشون 5 

فالذى ساعد الانسان عل التفوق أربعة أشياء : عقله ونظره 
وإنده ولسانه 

وليس شك فى اننا كنا تنسلق الاشجار فى الزمن القديم فانابن - 
عمنا القرد وابن عم أبينا الليمور لا بزا لكلاهما ,يعيش على الاشحار 
تلان . ولكن الانسان ل بقدس معيشئه على الاث. حار مك رمن 
قد جد كا يدل على ذلك تركب قدميه اللتين ختائان الا ن عن 


14 - 


3 
- 


لي 


اقدام القردة؛بلرها كانت أقرب الى أقدام الليمور منها ال ىأقدام القرد 
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حيوا 


و ه دون الانسا 


ل 


ب أن هس 


لنوع أيضًا ٠‏ واختلاف العلماء فنها هل هى جمحجمة قرد أو جمجمة 
انسان دليل على انها حلقة الاتصال بيننا وبين حدودنا 

وكذلك 1 ا بر انسان واحد بل ظرر عدة الي قل عرف 
منهيم هسه لخم دن ا ٠‏ ووح-بت عدب 6 ا م الاربعة 
الاخرى وهى : 

١‏ - جاجم الاسان النياندرتالى الذى بيظن عض 
العاماء 9 دماءه اط بده اننا لكراهية شيك ينا وا شة قب 
صورنةه 0 التيكر 5 نسرله فأفئناه 4 ركان ْه -2 من 
الحمضارة والدن 

؟ ب جمحمة انسان بلندون الذى امتزج بالانسان الرأهن 

م - جمحمة انسان هيد لبرج الذى امتزج أيضا بنا 

4 الباق ساني الل 2 ا 

ولا ك. ن الجزم بالمكان الذى نشأ فنه الانسان الخاضر وانما 
00 أيه شأ فْْ فك أرد اندم بذعو الى ه_ذأ الترجيح ان 
أقدر ال.وانات على م2 أومة ود العصز الخليدى في الطبع لات الى 
كانت تعيش فى مكان ارد قبل محميء هذا العصر لاما 6 نْ قد 
7 لشدائده بعض المبيو ش 


« عوامل الرق »* 
إفى عقل الانسان # 

الجهاز العصى فى الحيوان هو أداة استحابة المى العوارض 
الخارجية . واذللك كان أول بوره على السطح الخارجى تاجسم حتى 
اذا كن بش الوا فى الرأسكالسسمع والشم واليقل والليق 
اران الى .؟ القرس النسية السوان وأخبة اراس يكير 
بالتدري لان هذا المجواز صار يمو بتقدم الحيوان فى التطور . ذا كبر 
الحيوان دماغا : النسبة الى جسمه هوالانسان وهواخر واعلى حلقة 
< فى سلسلة التطور. ونن نعرف من قاهرا التعلوار ان القت يارت 
امبر الل يك اليك والسبك قف ميق الاواحيش والزواه 
قد سيقت الطيور . وأن اللبونات أ كثر نطوراً من الطيور . فاذا نحن 
قسئا أدمغة هذه الموانات وجدناها متئاسة معد رجة ة تطورها د 
الغراب مثلا يز يدعلى دماع |/ لسمكة || الى فى ححمه شحو عشر بن ضعها 

وقد كان من ضروب اللباقة التى يعتد بها المعارضون لنظرية 
داروين قوم | ن للانسان عقلا وأن للح يوان عر برة ٠‏ فذحن عل 
وهو لاسفل . ولكن هذا الاعتراض قد ضعف الآن أو بطل . 
ولاس شك فى أننا إذا نظرنا الى الحشرات العليا كالمل والنحل 
والزنابير نجد 55 في المائة من أعمالها غريزة محذوظة آلية لا أثر للعقل 


“ان ١‏ مسر 


لبا ولساله بذرة العقل لا تزال فيها . ثم اننا إذا نظرنا الى الانسان 
وهو أرق الخبوان عقلا وجدناه يعتمد على أ كثر من نصف أعماله 
0 الغربرة وحسينا دملا على ذلك أن 0 مأ دل قعةه ان السعى 
والنشاط غر بزئان همأ |( محرت سو ن الانق وا لدت 0 ن الطعآم 

ولست الغر برة سوى عمل ررك عمالنا: لنا الى تنطبع فى 
العفل الماط.١‏ ن فؤدم أ بلا حول أو ال: نات 

وأسكن ن دماغ م الانسا لَْ يعوق قياء 7 بر الى 5 ان اهوة 


بر ييه 
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( زعنفة نك وترسيم تطورها الى يد ).: 
الى مصاه علا "كير عد وأ“ بك مر د تعر الطروف الى دعي 
الى هذا التغوق . واليك م هده الظروف : 


عمجا 5 


١‏ - ان الانسان حيوان له يد بها إيهام. 
؟- ان له عينين فى وجبه . 
- ان له لغة 0 
فده فى الء وامل الانة الى عدت على كبر دماغه:دون 
سائر الحيؤان . و بشترك مع ميم الميوان بل جيع النبات فى انه 
قاسى ضر وبا من تنازع البقاء أهلكت منه كل ضعيف أو ابلهكا انه 
كابد مشاق ا الأخير ولكن هذه الميزات الثلاث قد 
كتبت له التذوق على سائر الاحياء 
ورعا لا بوجد فى قصة التطور شىء أعجب من اليد . فاننا للان 
لانغر ف كيف تطورت اذ لسنا نجد فى. الحيوانات الدنيا يدا نأقصة 
ا 2 الندرج الكل حتى صل للانساتيي اثنا ل جد 77 دات 
٠‏ ثادنة م شرق الى أربعة ثم 3 ة حيدن ا كاد م لد 





ظ ( حاة ر الفرس ا ره الامابع المى الى أن عاد 


1 


) أصده 1 واسيدة 1-3 50 على ذلك ع عور أت الفرس‎ ٠ 


5 ١55 38 


ف شيع حيوان اليابسة الفقارى كتوى 2 أصاب الان أو كانت 
تتوى على ذلك العدد قدها كا هو الشأن مثلا فى حافر الغرس . 
وما يدل عب قدم اليد وامها لبببت حديئة التطور أنها أقو: 
أعضاء الطفل الرضيع الذى يلغ أسبوعين أو ثلاثة من العمر. فانالطء 
فى هذه السن يمكنه أن يحمل جسمه فى الطواء بان يتعاق بعصا بيديه 
والأرجح ان الحيوان عندما ترج من الاء الى اليايسة استعمل 
زعانفه للنسلق ما يفعل بعض السمك الآن على: شطى النيل . فاما صارت 
الإعتقة بدا بقيت كذلك الى ان وصل الانسان الى موئمة الانسانة . 





3 . ٠ 0 


اام 


١8 1‏ بت 


وهن ذلك نفهم ان المالغة فى التخصص تتؤذى الحيوان وتنعه من 
التقدم ارا تدى ال تاوف« والتطور تا الى اللدونة والرونة 
حيث إستطيع العضو ان بؤدى جملة وظائف فى وفث وأحد. ومن 
هنأ ترى الشيه كثيراً سن يد الضفدع 3 الانسان على بعل ما بننهما ' 
ورى الاختلاف كيرا بين نك ال ويد الانسا ل على قرب مأ بيعهمأ ظ 
وأرجح الظن ارت الانسان لم يدخل فى طور الزواحف بل 
القزمى اللريايات ال الترنات وال انك الإدليت د هرت 
ع اللبونات ظ ظ 





ا" ا الانسان»: كثير 1 اليف ) 1 
ظ قيدنا أقل أبدى ال اناتِ 7 ودن ظ هنا 5 اننا ود 
5 - 1 ا 0 بدن ينان عَنْ بد القرد دن. حون ١‏ 1 0 بها 1 : 


تلك الاش ء أما اهام ال فردة فلا فائدة .نها طذا الغرض ٠‏ وأقرب 


لاوقا سا 


الحيوانات الينا من هذا الاعتبار هو الليمور الذى سبق الآردة فى 
لبور ولكنه بالطبع دونها فى حء م الدماغ 0 

ولايد تأثر ف كر العمل لآن أه أعمال اليد هو تتناول الا شياء 
ومطاوعة ؛ الدماع على تكيى الم الم دخ لي شتضيه خياله وش 2 آله 
الدفاع للانسان . قن هذه الاعتبارات د اليد الخفيفة اللبقة تساعد 
الماع التو على البقاء وانه اولا اليد لما كان للانسان حضارة أو 
اثقافة أو أى نوع من أنواع الرق" . فهناك تفاعل بين اليد والدماغ . 
فالدماغ الكبير ذو العقل الماد يخترع الالة المسنة للرفاع أو للمجوم 
واليد اللبقة تساعده على جسم خماله فكلاما مل بقاء الاخر 
وي كنال 





ّ) دماغ الره: 5 بل التلافيف 0 ط١‏ 
ومن عوامل بكر الدماغ 0 الانسا 5 تحول العينين من صدغيه 


5-8 ١ ره‎ 


ألى وجهه . فان العينين فى 0 جميع الحيوان المقارى تاتعان فى ,الصدفين 
كا هو ظاهر فى السمك والظيوووالقر + كاذ اراد الديلك ان نظر 
الينا أمال رأسه لكى ينظر بعين واحدة . فيتراءى لنا كأنه يصعير 
خده واذا ركنا فرسا وأراد أن ينظ رالطر يق أمامه تُنى عنقه قليلل 
لك ينظر بعين واحدة . وقد كان الانسان كذلك قديا م ,يدل 
عليه تطور جئينه فأن العينين تظبرارتف ف الصدغين أوله ٠‏ فحن 
والقردة العليا تتا على سائر الحيوان ببذه المبزة العجيبة التى تنيح لنا 
بقن الا سنت د لا بين واحدة فيستقيم نظرنا للا شماء 
وتتجدم لنا على حقيقاتها و 4 لك ابعادها ٠‏ لجميع الحيوانات بالنسية 
الينا فم يشبه العور بل هي فى أحكثر من ذلك لأنه قد تختاف 
الصورة التى تنقلبا الى ذهنها إحدى عينيها عما تنقله الاأخرى . ولعل 
هذا هوادبب فى إجفال بعض الأيوان عند روّية الانسان وهو 
على مسافة بعيدة منها إذ ريا كان وضع عينيها لا مجعلها تتدرك البعد 
الحقيق بينها و بينه .. ولذلك فالحيوان يعتمد كثيراً على حاسة ال: 
لأن عينيه لا تكفيانه ومعظم وجهها ذاهب فى الأنف لأن الحاشيه 
0 أكثره ؛ وتعزى التمحدوة أى المزء الخلنى الدالىء من 

س الانسان الى نمو العينين . وقد عرف الهاماء هذا لأنه إذ أيف 
9 الجزء ايت العينان . ثم ان زوال العينين من الصب دغين أتاح 
الفرصة دماغ 0 يضخم من ن الخانبين 


ا ا | 


05 ساعد دماءنا على العو هذه لقامة لمن د 4 فنحن ماه جا 
عمودما فلا شقلنا 


وثما زاد حجم الدماغ توؤق الانسان الى لفة . فانه لا يكاد 
بكون الدماغ فائدة بلا لغة تعبر عن أغراضه . ولا تقصد التعبير عن 
أغراضه لغيره بل لنفسه أيضا . فالخ_اطر لا بزال مهما امضنا حت 
تقيده الاغة بالألذاظط . فالانسان الذي يعبر عن خاطره بالألفاظ بيغم 
د و تشصد اليه بلاتردد . والطّاءة إاحج تى نفام تعيش | كثر ه 0 

غيرها ورعا كان افتقار ال رالفردة الى لغة أهم ما يمنعبا » من الرق فهى نشيه 
لهاع حشري ن الناس قد طم اسهاعها فلا درف كب ذترع 
ا كن تنفاهم دع علك صتر دما 


فاذا قبل للك : لماذا ا يصير القرد انسانا أفاذ كو تك دماع 
القرد أصغر من دماغنا وأنه ل وأن دده بلاأمبا م بذكو فو 
لا ينناول شين إلا بارتباك وتقل 
فاليد واللنة والنيك تعتبر من أثم أسباب ثم الدماغ فى الانسان 
نقد كان بين هذه الثلاثة وبين الدماغ تفاعل مستمركلاها يؤدي 
الووق؟ الأثر 


و14 - 
ىه وألم, دة 4 
و ن والهرده # 


ما يجعل نظربة التطور بعيدة عن أنهام الور أن حدائق _ 
الحيوان لا محتوى فى الغالب إلا عيل الانواع الدنيا من القردة . فاذا 
قال أحد باشتراك الانسان والفرد فى الاصل لم يخطر ببال القارىء إلا 
هذه القردة الصغيرة القبيئة الى سير بها القرادون فى الشوارع 
تلعب أمام الناس وتبرج . فيستبعد لذلك فكرة الصلة بين الانسان 
والقرد بل اه النظارية لا برى فمها من الأزراء بشدره و بنوعه 

ولكن هذه القردة الصغيرة الم بئة عادة ؛ لكل 'منها البتان 
حمراوان من الخاف » والتى تلمب ألعاب البهلوان لا تنتمى الى 
الانسان إلا مقدار ما يشتى الفط الى اله سد . بل القط اقرت: الى 
اليه سد من هذه القُردةٌ اليئا 

ولكن هناك أنواعا أربعة من القردة العليا قاما ثراها فى حدائق 
الحيوان . وظنى أنه ليس فى حديقة الجيزة الآن سوى واحد «ما . 
وهذه الأنواع الار عة ى الجبون والاوراتح والشمبائزى والغور يلا 

والحبون أقلبا رقي اذا اعثيرنا المعنى الانسانى لهذه اللفظة وهو 
أيضا أصغرها جسماً ثم هو اذا وق فك يف الانسان منت أطارف 
بدي الأو لطول ذراعيه . فهما أطول ذراعين فى العام لإا ند لىا 
يكلا فل ا سيان أخر 31 اعتبرنا النسبة الى الجسم وليس له فى 
بديه من الابهام مواق 0 ز الفصير . وليس له ذل ورأس ووحية 


52 


كولاهيا اليه 5 الانسان ووحهه غير أن لانن مطرطح ٠ ١‏ ونرللب 


1 


أسنأنة مل برلاب ان الانسان وللبععث إن قاية اسوداوين 
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فارة هدوء لبس فيها تنا المسحة الكار يكاتورية التى نراها فى 
القردة الدنيا ٠‏ وحنحرته تشبه حنحرة الانسان ولذاك بصوت 
تصو يتا عاليأ ويفعل ذلك جماعة 'بايقاع كأنه يستإز صوته . وهو 
يعيش فى <زر ملقا وسومطرا 1 

والحبون أبعد القردة العليا منا من حيث المشاءية في هيثة الجسم 
ومزاج النقتس ولاق 

و بعس ف جزر سومطرا وملا و ورنيو فرد آخر بدعى الاوراتح 
اران وهو يشيه الانسان.ى صعره كثر وريه عندما عدم 2 
السن . فأطفاله تكاد تكون أطفالا. بشرية تتدلل على صدر حامايا 
ولتنابر رك راذا ترك سابلا مل الأرش ودار عدا 1 
فى الضياح وضرب الارض بيديها كا تفعل أطفالنا . وعينا الاورائم 
صغيرتان وها قريبتان الواحدة بود الكخرى ,والندان أطرل 2 
الساقين وأصابع اليدين ها وله 75 إلا الابهام أنه فصير حداً. 
ولس فى التدمين أخلاة 27 أى انه هنا سينا فى التطور . وخر 
كاس بطيقة خغيتة من الشعر الأمعر الذى يغرب إلى ارة . 


السباحة ولا نحاوطا . ولذلك توجد منه سلالاث بعدد الحزائر التى 
ش فمها وان كان مأ يمصل 55 سر . ن الاخرى 07 صعبر ٠ ٠.‏ وطو 
ل الغصون و الى سا عن 1 و بعس ماعات أشبه ألء أ دلو مسأ 
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.ستخدمه الانسان ويسترفه . وبعض اطولنديين ق المستعمرات 
قتنون صغار الاوراتم لتاعب مع | أطاط 

وبعيش الشمبائزى في 5 فرقيا وثو أصغر يا من الأورا 4 
والغور يلا . وأ كثر الناس يعرفونه للأعمال الختلفة التى يؤدمها يحذق 


إى 


© ثى' من ا ف مدل الاورائح ويزيد عليه 5 


يها 


فو 





) وقفة انسالية للشما نزي الذى ع؟فى تالا اسان ولكةه فى قلق وارجع ) / 
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والغور بلا أ كبر القردة العليا جسماً ويده أقرب الأدى فى. 
تركببا الى دد الانسان وان كان إبهامه لا يختاف عن ابهام القردة. 
الأخرى فى الصغر . وهو تحمل غصون الأشجار ويضرب مها عدوه 
اا ااه يعتمد فى الا كثر على قوة دراعه الح ل لطمة . 
واحدة منناأ 0 تقتل الا ٠‏ وهو بعيش فما يشيه النظام العايل . 
فاذا جاء الليل اندر م من الشحرة ونام عند أصلبا كك كرس الاق 

وأودلاها ف عشون علي الشحرة . وفىعلاقة الغور بلا بانثاه و بال بوم 
المسئةٌ من نوعه ما يه الاحترام والوقار. وهو يغهم معنى ال'ثة ام 
ويغيد على منازل الزنوج الذيق يؤذونه .وم يدخل إلى الآن فى حدائق. 
الحيوان فى أور با غور 5 ٠‏ وقدم الغوزيلا هى الوحيدة بين. 
أقدام القردة العليا التى لا ثزال 15 تكدى وظيقة الامساك 

وطفئل ل د ساثر الحيوان اللبون ولد وذراعاه.: 
نساوى فى الطول ساقيه فاذا شب زاد طول ساقيه على ذراعيه . 

ولسكن القردة الجليا بمكس ذلك تأخذ الذراءان فى ال بادة الناحثة: 
حت بلغ الت جاه .ولا سب لذلك الا ان القردة قد امغفذت. 
الاشحار وطنا لها مخلاف الانسان الذى رضى بالمقام على الارض 

3 هناك فرق لخرق عو والدماغ ١ش‏ فأن أطغال القردة نشسه أطفال ظ 
الاسان فى هئة الرأس والوحه . ولكن طفل الانسان يستمر دماغه : 
ف اعو يا هائق إلى أن بلغ سن العاشرة أو[ كثر. أما طئل القردة: 
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فان دماغه يقف عن العو ينها بأخذ فكاه فى العو المفرط . ولس شك 
ف أن الافراط 2 و الفكين والاسئان عند القردة العليأ هو أحد 
الاسباب لتوقف مو الدماغ عندها أيضا . فان عضلات الفكين تند 
على جوانب الرأس وخلفه وتعوق موه اذ هى أشبه يحبال مشدودة 
حول الرأس تّنعه من أن يتحيز مكانا أ كبر . 

وقد كن داروين ينحتاط فى كل ها بقوله فل يتورط همرة فى 
اقول بأن أصل الانسان قرد . وم بقل ذلك هكملى أيضا ؛ وانماقال 
ان الثرق بين القردة الدنيا وبين العليا أ كبر من الثرق بين هذه 
ورين الانسان . أما هيكل فقد تورط وقال ان أصل الانسان قرد . 
والصحيح اننا من عائلة واحسدة نرجع الى جد بعيد لم يكن قرداً 
ول يكن انساا ظ 

فاله يبدو من تركيب أجسام أطفال الانسان وأطفال القردة 
0 هذه القردة والانسان شتركان فى اف واحد هو في الأغلب يج 
قال كروكشانك « الانسات القردى المتتصب » الذئ' وجدت 
متعدحراته فى جاوة . والاغاب ان هذا الانسان لم نحصر معيشته فى 
الاثف_جار أو على الارض وانما عاش ينهما . فاما خرجت ذريته 
واتنشرت ف العالم عمد بعضها الى الاشجار والغابات ؛ فعاش فيا 
وفقد ابهامه واعتمد على فكيه فى الافتراس فطالت ذراعاه ول ,نم 
دماغه . واعتسد بعضممها على الارض فعاش فيها فاحتفظ بابهامه 
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واسيا. السلايم مله فى بده ل حنج الى تقوية فكيه فكبر 
دماغه وانتصيث قامته . و يؤيد هذه النظرية اننا نجد انسان اسيا 
وهوالمغولى يشبه قرد اسيا وهو الاوراتح ؛ فتخطيط الكف ,فق 
فى فرد الاوراتم والانسان المغولى ويختلف عن خطيط الكف في 
انسان افريمًا واوربا والقردن المعروفين فى افريقا . وكذاك قمدة 
الاسيويبن هى نشم,أ فعدة الاور 4 فكلاها بفعد على الينيه و يطاوى 
ساقبه نحته . وهذا مخلاف الفردة والناس فى افريا واوريا 


ا حأة الاوراتم اوبان »* 

الاورائح أوتان فصيلة من فصائل الأردة العليا البتراء الأريع ٠‏ . 
وقل الممنا بشىء من حماة هده القردة على وجه التلخيص وسكن 
يسن بنا أن نفصل حباة أحد هذه القردة بعض التفصيل 

فالقردة العليا تمتاز كلها بالمسحة الانسانية التى على وجوهها . 
ول تأبلات ويا وف الدنا محرا لها دوق أن خرلة رنوسيا 
أواونظرت اليبا وهى و ب ع انعا أو تشينات أو تأمل 
أوتحاول استكشاف ثىء لشعرت بأنك أمام حيوان قد أوشك 
أت طيخ البان ظ 

والاورانح يعيش فى سومطرا وبورليو وهو ضخم اللشة كير 
البطن . ووحيه خلو من الشعر عليه 1ل 1 يوان تنية 
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وأصابع 6 
ماذالو من المقصب ١‏ الاخير . 57 فليل الشعر 9 وابما 7 
قصيرة جداً أيضاً ؛ كارا ما تخلو هى وسائر الأصابع من الأظافر. ش 


4 صد أصو لع ولكن أهيامة فصيرة و 56 


- 


وقلها يتشابه اثنان من الاوراتم فى ححم للن واسلم وال 
طئل الاو راح بشيه رأش الانسان . ووجه طفْلِه يشيه الوجه الصييى 
بين الناس . 

وعدد اضلاعه ساوى اضلاع.الانسان والعموة المشرق تومن 
على شكل العمود الفقرى فى الانسان . وليس للاوراتح فلكةي 
هو الحال فى الانسان والشمبائزى . والفلكة هى اللحمة المتدلية من. 
منتبى اهنك وتقع عند أصل اللسان 

و يعيش الاورائ منفرداً فى أعالى الاشجار ولا يعايش الانثى 
إلا وقت الثلاقح . وطريقة التلاقح هى الطرءيقة البشر بة البطن ,بل 
البطن . واذا سارت الانثى صحبها على الدوام واحد أو اثنان مرق 
أولادها أحدهمارضيع والآخر طفل.وهى لانم وما تار طئلا واحداً. 
ولا يدل الطفل و يكتمل موه قبل الثالثة أو الخامسة عشرة . واناث 
الفردة نخيض مثل انثئى الانسان وهذا يلاف اناث سائر الحيوان القى. 
لانحيض أبدا. وليس الاورائح لبق الحركة خفيا فى تيقله على الاشجار 
واف يتحرك بروية وتفكير حتى ينوهم الناظر اليه أنه مرتبك . وهو 
شْدْرْ من غصن الى غصن ؟! يفعل البباوان وعند مابرغب فى الانتقال 
من شحر ة الى أخر 1 مجع ف دده بعض الغصون 3 تحقق من. 
متانتها و,قذف نفسه على الشحرة الاخرى ‏ : 
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أناعل الأرش تست كا سه ه هر يعتمد على يده كأمما 
عكازة . واذا كانت الارض مكشوفة فأ فأرن الانسان بدركه فى 
الساق ٠.‏ وهو ف مشيته يشيه رحلا 0000 0 عكاز نه ولكن 
قاما شرل الاورانح من ع الاشحار إلا مضبطراً 

واذا أراد الاورام أن شرب ملا كنه عرقت فرق الا مضع 
فه على المجرى مباشرة 5 يفعل الحيوان . 

وليس اعشه سقف بل هو أشبه جقعد منهبمش؛ وهو ينام عليهفى 
اليل فاذا كانالمهار انسطح عليه و بسط ذراعيه على الغصونالتىفوقه. 

وهو بأ كل الجوز و بعض أوراق الشحر ووجبته فى الغداء فى الظاهر. 

7 اورضو رين رعو اذا ابر وهو كير وليكه ودبع اطيف 
اذا استؤنس وهو صغير . ولكته لابعيش الى ب سن البلوغ في الأسى, 
وهو نبثر من الانسات الا أنه اذا وجد الطريق 558 وتحفق 
من فوع دافع عن ننسه وحمل على من أغار عليه ورج قتله . وهو 
بدافم عن نفسه ببده وأسنانه الحادة . وقد ود بين ما صيد. منه فى 
ورنيو عدد كيير قد فقد بعض أصابعه فما دار بينه من القتال 

واذا قعد الاورانح لذ هيئة بوذاء أى اليئة الصينية » فيقعد على . 
البشة و تطوى ساقيه 5 أفقا ٠‏ وخطوط 18 85 نشه خطوط 
.كفو ف الخو ل كالصينيين والتتار و كتاف عن خطوط الكفوف عند. 


الاور سيل والافر شين وثردى فر 5 الشمسائزى والغور يلا , 


د11 


0 1000 الدماع القكي' كي 


استطيع ان نلخص نظرية التطور فما ,بلى : 
١‏ - اننا البشرء وكافة أنواع الحيوان ما هو دون الاسفنج وما 
بعلو عليه كالحشرات والسمك والثعابين والطيور والسباع والبهائم . 
نشترك فى أصل واحد . وبيننا وبين هذه الحيوانات قرابة بعيدة 
- اننا المشرخاصة تنتمى الى ايده الأنواع . مهأ الز بات 
: ل والليمور والقرد ٠.‏ وهده هى الأسرة الكبرى. امأ 
العاتلة | لصغرى الج للتمى اليها فعى الفردة العليا ٠‏ ولس معنى هذا 
ان القردة العليا الحاضرة هى الأصل الذى نرجم اليه . وائما المعنى انا 
أن - القردة من أصل واحد وييئنا وبنها قرابة وثيقة 
- ان التطور ينقطم أو شف . فان جيم الأحياء - حيوانات 
0 ام نيان - لا تزال فى نغير جملا بعد جيل . والتغير 3 حت 
لقات م١‏ ن الى ل الكف فيصبر تطوراً 
وأعظم ع1 ' بصطدم مها المنتدىء فى درس التطور م ى الغرق 
العظيم الذى بتراءئ له بيلنا وبين القردة العليا من.حيث القذرة على 
التقكير: هذا التفكير الذى انتهى بين البشر الى انجاد حكومات 
و تمعات ومؤسسات شافية عديدة ٠‏ والواقم ان الفغرق بين الدماغ 
البشرى والدماغ القردىكير جدا .فان وزن الأول 48 أوقية الجليزية 
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فى المتوسط ٠‏ ووزن الثالى ( فى الغوريلا ) ٠١‏ أوقبة الجليزية . 
وبكلية أخرى ١‏ باغ يجوريف الحمة الشر به تسسا س 0٠م٠مء‏ 
ا ٠٠س‏ .مامه 
موهذا الفر ق كير جد اذا اعتبرنا المقارنة بين الانسان والتره 
وحدهما , ولكنه لي سكذلك اذا اعتبرنا سائر الميوان . فان هذا 
الآرد الى لا يزيد وزن وماق عل "٠‏ أوقية قد لا يزيد وزن 
جسمه على ١5٠١‏ رطلا” .ومع ذلك قد انا تبلغ السمكة . 6 رطل فى 
الوزن ولا يبل دماغها أوقيتين 

وامتيازنا على القردة ليس من ناحية ضخامة الدماغ ققط . فان 

جسم المخ أبيض وللحاوه مؤلف من لخلاب غبراء وهى 0 
0 والارادة والتفكير أى مكان الوجدان . وهذه الخلا 
الغيراء الى 5 المخم ليق كه 5 عندنا أوفرة التلافيف فى 
دماغنا وقلها فى دماغ القرد . فان التلافيف تحدث غتوراً فى جسم 
المخ فتنزل الادة الغيراء فى ه._ذا الجدسم ونتخلاه فز بد قدرننا على ش 
الوجدان ( حت 0 ٠وسدو‏ اله عندما كبر 5 وصار قلا | 
على الجسم وأحيط بطبقة من العظم الحامد حول القطور الى الداخل 
فيلت مبناعة 9 المخ بطى” أجزائه هنا وهناك واتجاد أخاديد فيه . 
تنسع للخلايا الغبراء التى تعتمد عامها فى الوجدان . ون فى هذا 
كالفلاح الذي تيك أن ضه للقطن باجاد أخاد بد فهها نعل مساحة 
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إن 5-7 « الملاغة العصريبة واللغة العربية » . فان فى هذا 
الكتاب فصلا عن فتاة خطفتها ذئبة وأرضعتها ور بها ٠‏ فصارت 
بعد ذلك دنية خرساء ف ل فى : ء تعوى ولسدع ى على أربع ونأ كل 
ارم وتسعهر فى الليل 59 فى النبار . واذأ شاء القبارىء أن العرف 
تأثيد ارس فلا ينظرأ الى أخرس بعش بين متكلمين : لآأن هذا 
الأخرس يسمع الكلمات ويرى ساوك غيره يها فيعرفها ويغهمو يعقل 
ولو أنه لا يتكلم ٠‏ ولسكن على القارىء أن هفرص ممما مولغ من 
أفراد خرس لا تسيعون كللاما + ٠‏ وعندال لا يستطيع أحدثم اكير 
أنه لا نشد المع انى بالكليات ولانه بعيش بلا رات ث ثقافى قد د ون 
بالكيات 

وكان من المستطاعأن تنشأ بين جماعات الشمباتزى أو الغور يلا 
أو الاورانح اوتان حضارة و أنها كانت قد عرفت لغة حتى مع صغر 
ادمغتها وقلة الثلافيف فيه! . نعنى حضارة بدائية جعل الإفراد يعبشون 
ا ال عر شحلة أن الك * 


فاللغة هى قاصل كبير بيننا و بين-القردة . وثم فاصل آآخر يفصلنا 
كن والفردة من سائر الحيوان هو العينان . بل أن العين قد فصلتنا 
عض الثىء من القردة اذ كانت هى عاملا آخر جملنا تنتصب فى 
القامة انتصابا ناما لابصل اليه القرد . فى حركتنا خمة . وفى قامتنا 
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“'أنزان . وف عدون بد سرع لا تملغيا القردة 1 لان عيوننا أدق مرن عووم | 
0 أن ” -. يرن حو تفكير العين تي يفول احدثنا م أنا 
:عرفتت هذا م ل لان || نظر يتصل لجميع عواطفنا تقر ا والعين 
باعضائها الختلفة وما حيط مها تتحرك ها يكشف عن حالتنا النفسية . 
.والتفات العين بدل على التفات لذن .وازاء العين تراحعت سار 
الحواس البشربة الى مكان منحط فى الوجدان 
واستسمح الثراء في التكراز النا 
١‏ - اننا فى ملابين السنين السحيقئة تعلقنا بالأشجار وعشنا 
, 0 0 ل حمأ تنا وتعامنا م و النساق مسادىء 3 صاب القامة والامساك 
اليك ووو ره ة سحاسة النظر . 


9< اتساب التاة جما تستقق عو الذثن.. لان اليد الممسكة 
ادات عمله . واستطمنا ان نحمل رأساً ضخها لأنه بقع عمود يا على قامتنا 
- ان العمئين صارثًا فى الوجه بدلا من الضدغين ٠.‏ وصرنًا 
“تعمد على النظظرأ كثر من أى حاسة أخرى . ونون نجد الآن ان 
اليومة ؛ وهى طائر ليل ؛ قد جمعت عينيها فى وجها . لآن دقة النظر 
فى الظلام أو الغيشة تحتاج إلى امم بين العينين . والطرسيوس - 
.أحد قرابنا البعيدة الحية الى الآن - حيوان ليلى قد جمع عينيسه فى ' 


ساوح أ سس 


مم 


وجبه أيضا . ونستطيع ان تحدس أن لام الغابة والحاجة الى. 
ابقظة فى الليل هما السبب فى جمع العينين فى الوجه دورتف. 
الصدغين . ثم ان اتتصاب القامة زادهما ارتفاعا فى الوجه حتى يشرفا: 
عل الفضاءكا أنهما زادتا القامة انتصابا 

4 - لم نلنزم المعرشة في الشجر دون الأرض ٠‏ ولذلك احتفظنا. 
بالأبدي حرة تليق للنسلقك تليق للامساك . وبق الأبهاء بواجسه- 
الك أو ينطوى على الأصابم وقت الامساك . وهذا هو ما فقدته. 
الفردة العليا فل تحن الامساك 

ه - بعد كل هذه الميزات اخترعنا اللغة . فغزونا هنذأ 
الكركب وتسلطنا على جيم أفراد عاللتنا الحيوانية مها ججمته لنا 
االفة مرء_ تراث ثقانى بزداد على هم" السنين فنزيد معارفنا؛ 
وتجار بنا وقوتنا ' 0 

ولذلك فأن تفوقنا على الحيوان لدسن قائًا على ضخامة الدماغ: 
البشرىوكثرة تلافيفه الى تزيد الخلايا الغبراء فقط ؛بل هو أيضا: 
قائم على تراث اجماعى لغوى . وأذَّكى الرجال ؛ حين ,ينشأ و بعيش فى. 
الغابة بلا ثقافة بشرية؛ لا يكاد بمتاز على أى قرد فى .نازع البقساء. 
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» السلالات البشرية‎ ٠ 


من عادة الانجايز ان يؤلف صغار الكتب كار الناس من 
االعاماء . وقد كان نشة يأسف لان بلاده لا تنبع هذه الطريقة 
.وذلاك 0 نأقدرالناسعلى الاختصار مع عدم الاخلالهوالعال المتعمق 
ومن أحسن ما قرأنا من هذه الكتب كتاب صغير بدعى : 
<٠‏ الغولى بن ظهرانينا » اليك الدكتو ركو قتالك 
وخلاصة نظرية الدكتور كروكشانك اث هناك ثلائة اوجه 
"انسانية هى الوجه المغولى والوجه الزنجى والوجه الاورنى ٠‏ وان الوجه 
المغولى يشبه وجه قرد جاوا المسى اورانم أوئان . وأن الصينى فى 
بعض اد نقّه كس جسمه يشيه هذا الةرد . فُكلاها | شعد بعد ان 
عرس عاقه قن الل لصينى مخطط على طر ةكف الاورائح . 
.وعند ما بشقد الصينى عقله بن<و " نحو الاوراتح فى جملة ماداته وأحواله . 
ظ .وكذلك الاورى اذا فقد عقله وحن بنوع. .خاص من الحنون قعد 
.مميئة الشمبائزى ٠‏ أما الى فيرد فى حنونه الى الغورريلا .والاسان 
.وقت الجنون يرد" الى أصله لان كفاباته العاية: التى تختل هى 
االكفايات العليا الجديدة التى ل ترسخ بعد فى تركيب جسمه وهى 
أيضا أولى الكنايات التى تؤثر فبها الث أو الشبخوخة 
وذلك لآن الانسان يتطور ها يشبه الطبقات ظبقة فوق طبقة . 


ااا 


فاثبث الطبقات أقدمها .وأقلبا ثبانًا أجد”ها . فالعقل من أجد” الطبئات. 
وهو لذلك أسرعها زوالا عند السكر والشيخوخة والمئون . واذا زال. 
ظهر ما يليه من الطبقات فيرد” الانسان الى أصله وتظهر فيه خلائق. 
أسلافه ٠‏ فنحن نعرف مثلا ان كثيراً من الاطفال اذا ستد بهم 
الضعف من رض ظهر على بشرتهم شعر سواء أ كانوا ذصكوراً أم 
اننا + ٠‏ فاذا عاودمهم الصحة زال الشعر. ومعنى هذا أن قوة 5 
التى ١‏ كنسها الانسان حديثا فى اماد نبات الشعر.قد ضعفت فنبضت. 

كاباته القدعة لا نجد ما يعارضها فى الظهور ظ 
ويشول الدكتور كروكشانك أن هذه الوجوه الثلاثة مننشرة. 

فى جميع الام للاختلاط القديم يينها . فقد جد الطراز الزنجى أو 
الطراز المغول فى وسط لندن مثلا ولست نجده ذقط بين البله الذءن ‏ 
ورثوا بلاهتهم بل تجده أيضا مننشراً بين عامة الناس وقد لأيكون فى . 
صاحبه ما بدل على بلاهة أو عه 
ولا بقصد المؤلف ان الانسان: ثلاثة أنواع سيب ال 

أحد القردة العليا الموجودة الآن واما بريد أن يبت قرابة الانسان 
طذه القردة واننا وهى من أصل واحذ . وقد يكون هذا الأصل هو 
« الانسان القردى المنتص » المائد اذى وجدت متححراته . 
(احافيرة) فى جاو 5 والذى يظن انهكان يعيش منذ مليون سنة فنشأ 
منه فرعان فى 1 سيا هما الاشبان الغولى وقرد الا دوفرعان قف 


م1 - 


افريقيا وأور با وغرلى آسيا هما الانسان الآرى وقرد الشمبائزى . 
وفرعان آلخران فى افريقيا هما الانسان الإنجى وقرد الغور بلا 

وسواء أصح هلأ الغرض أء بصح فأن هما لمكن الثلة شمه 
أن لنا عدة أصول ؛ فان متححرات الجاجم (البشرية ) الفدية الى 
تخالف حاجهنا ؛ ومتححرات الاجم نصف البشربةء توجد الأن 
بكل مكان تقريبا ومن المرجح انها اختاطت بنا ونسرب اليئا من 
دمامهأ شّىء ْ ل ظ 

وكثيراً .ما نجد على وجوه البله فى بلادئا مسحة مغولية نرى 
أثرها ظاهراً فى بروز الصدخين . وكثيراً ما نجد الرأس المغولى المستدير 
متفشماً 2 بلادنا وف أور با ٠‏ بل ادا فعد 5 على فهوة 56 5 
تأمل السابلة وحد سلالات اللوع الع ى كبا قر 5 منقاية به 
أصوطا على وجوههم درجة قليله أو كيرة 

رد مم كثرة هذه السلالات لا يزال النوع البشرى نوع 
واحداً ذا ١‏ ن التأافح لصح ينأى دك وأية أية أنئي من 1 رأذه .أى لس 
ين الناض عبما اختلنت سلالات الأباء « بغال » عقيمة لا لدم 
برق قٌْ النتاج الناشىء من ) العرس وامار. 

ولننظر الآن فى أثر الميثة فى الانكان , ونجب ان نذ كر أن 
أثر البيئة أقل ف الإنسان مم هرق عازه من يوان وأنّه الأن أقل 
مأ كان 71 الزمن المأضى : فأن المدنية خنف من 9 [لمدكة بل فل 
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تزيل هذا الأثركية . فان الميوان اذا انتقل من مناخ حار الى 
7< بواجي ا فروته أو أفرز طقّة من الدهن 
. ولكن الانسان لا يثمل ذلك بل إسكن 5 وندفئه أو 
0 فروله ظ 
والانجليزى الذى بعش ف السودان اللآن لا يخشى عليه ان 
نصير زنجرا أسدود لأنه يحمي ننسه من فعل الضوء وسائل المدنية 
العديدة المتوافرة لد.ه 
فالانسان 0 انها كثر ال.وانات تل بطر بعته لانه أرقاها 
هو الآن أقلها تطوراً يعمل المدنية ِْ 
ولسكن الانسان جديث عهد بالمدنية فإزلك كان تأثير الوسط 
فيه كيراً في الماضى ٠‏ فالاورى أبيض والصيى أصفر والإنجى أسود 
وكل ذللك يفعل الوسط فى الماضى . وأو م يعمد الانسان الى المدنية 
منذ زمن بعيد لكان أثرهذا الوسط فيه ١‏ كبر نح دسيجد 
سلالته اختلافا كبيراً يشبه اختلاف انواع القردة العليا ال 
وهناك اشياء في فعل المئة أو المناخم لا نغهم 9 ولكننا 
ترى اثرها ٠‏ فوحه الا رندى» سا كن امر دكا القديم ١‏ مستطيل . 
والاوربيون الذ.ن هاحر وا "الى امر نكا قد | استطالت وجوهبم مثله 
العلة لا نعامبا . ظ 
ولكننا نعرف أن الاورب أييض لأن ضوء الشمس فى أوريا 


- هلمأ هس 


ضعيف ٠‏ والضوء سم إذا اشتد قتل الحى . ونحن أنفسنا نطبر الغرف 
من المكرو بات بالضوء . أى أن الضوء يقتل المكرو بات لشفوفة 
سانا لم الجى المعرض لاشمس محتاج الى ان بحم ننسه 
578 بافراز صبغة عنم تنم نفاذ الضوء الى أعضائه الداخلرة واقالاخن. أسوة 
والاورلى ادن 7 السبب ٠‏ بل الاسكماوى اللى يعيش قر دا 
5 الشمالى أسمر البشرة لأن الارض مغطاة أ كثر شهور 
السنة بالثلج الابيض الذى يقوم مقام ضوء الشمس فى التأثير فى البشرة 


والقن .الاق فى أشم ميكدق .ينا سد أنك الزنجى منقططس 
لآن الهواء بارد ف أوربا وهو حارق أفر ينا ٠‏ و بعبارة أخرى تقول 
ان الطواء تدد فى أفريقا 7 هو يتقاص فى أوربا وعم الاورنى 
5-6 م الى كية من الأكسحين تساوى ما يحتاج اليه 6“ في 
5 ححم هده الكية كير في أفريما عدد اطواء 
أوريا س0 ٠‏ فاازنجى لرسلية ان ان يسع أنفه حتى تأخذ من 
المواء الكية التى يحتاح البها منه مع جرما الكبير المتمدد .ثم ان 
اللرد فى اوربا إستدعى استدقاق الانف حى ؛ دما الهواء قبل وصوله 
الى الزئة . ومن هنا استدق أنف الاوربى وانفطس انف الزشجى . 


والصيى اصفر ارطو به بألاده وحرها فو جيه شه أقدامنا عندمأ 1 
لم المذاء . فان الرطوبة والهرارة نحبلان اللون فى القدم الى صعرة 


ع ذا 


وشعر النضجى مفافل بفعل المرارة فى الاغلب . فاننا اذا عرضنا. 
2 مستقيمة © للحدرارة ل ظ 

والضينى | والمغولي عب وجه 7 مستدير الرأس نما الاوربى. 
نطلا وقذ لا يكون للييئة أثر فى ذلك واغا وات برجع 
الى اختلاف السلالة 1 

انم يجب أ لا يبرح من أذهاننا ان لانسان لا يطاوع البيئة ص 
الطواعية حىق عد أن 0 من ذلك 9 المدنية . فان للانسان اام 
أعلى ١‏ لغيه و ربد 4 ف وحهه ومجسه ! 0 دام الانتيشاب 
والانتقاء بين إنانه ا وهذا « الانتذا ب الى لايم 


ى. 1 


بايجاد راز خاص | فُْ 7 م تان ل فدكل شعب 0 غيره 
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نشأة امجتمع البشرى »4 

الطبيعة الاصلية في الحيوان أن كين الغراديا لان 2 : مجمع الأفراد 
فى جماعات يجءل الحصول على القوت شاقا كا حمل الافر لد المتمعين. 
على التنارع 55 نل 7 أجل هذأ القوث 

وما ينشأ الاجماع بعد ذلك للاحماء من العدو لآن فى الاتحاد 
فوة لانتاح للفرد . وعندما نتأمل الميوانات الاجماعية العليا نجد ان 
بها جمبعا صفة عامة هي أن أولادها تقضي قمما كيرا من أعمارها 
فى الرضاع والطفولة . والطفل حين يرضع أمه تعلق بها و جرى 
خافها ويطاوعها دا اشارتها فى التخويف أو || اأترغيب ٠.‏ 2 أن. 
اطفال الحيوانات ل الل نا 1ل الرضاع والاشتراك فى لآم 
فالتعلق الام ولق * 3 الالفة بين الأطما ل الرضع ثانا كلاه بغرس فى. 
الأطفال الحب والتضامن .ومن هنا بداية الجتمع الحيوانى 

وقد يشتراك الأب مع الأء والأولاد ف عانلة واحدة قير بك 
. التضامن . وتعود هذه العلاقات العائلية أصلاً للعلاقات الاجماعية ف 
القيلة كا أرى فى الانسان ٠‏ ومن المعقول: ان تكون ميت 
الانسان الاولىجماعات عائلية فقّط تتألف من الأب والأم والأولاد. 
ولكن قد عوت الأبِلحادث ما. فتبق العائلة مماسكذيقوة الالفة السايقة. 
وواضح أن الانسان قضي مثات الألوف من السنين -وهو لا يعرف. 
الزواعة اذ كان بسيئن بالترَحّل بأ كل ما يعرض له من جذور أو 


مها 





فوا كبر بة وينصيد مأ 


الحيوانات .و ن الاولاد تالسيووة 
للأم لآن الااسان لم يكن يعرف ان الرجل ضرورى للتلاقح ٠‏ وكان 
.يعتقد أن الاتصال الجنسى لا بتصد مننه غير اللذة وانه لا علاقة 0 
بالتناتّل : وهذا السب ب كانت جميع الام القدعة تنسب الى لام . 
و ينضح هذا اتضاحاً ظاهراً عند قدماء ريه د كين أن كثيرا 
ظ ن أسعاء القبائل تتتسي :الى الام .وما دامت القبلة مترحلة فان النفا 
٠ 20-5‏ وترى برهان هذا فى اللغة العربية . فان كلة رحمة تعود 


الى الرحم أى أمها العلاقة القامة بين الاخوة من الام : وكذلك كلة 





مر غورياى . ري زعدمة واقفاً الى لك : وبدث الماعة عند أصل 


الشحرة سس حذورهأ حدث رى أحدى زوحات الْرعيم قأعدة ومعهأ طفل . 
ين ١٠و50‏ ترد 0 0 ب 


6و 


وجاءات الذور بلا يأر جح عددهاأ 


« الاة ؟ فائها والدة الزوحة . ومعنى هذا ان الزوجة التى هى محور 
العائلة تحتمي بامبا ٠‏ وزوجها تابع لا حتمي أيضاً بهذه الأم . ثم هناك. 
الخال وهو شقيقالزوجة. وقيمته كيزةجداً عند قدماء العرب. ثم كان 
هناك أأيضا عند قدماء العرب زواج الضمد وهو ان تتزوج المرأة جملة. 
رجال فى وقت واحد فلا يعرف الاولاد لهم أبأ واما يعرفون الأم قنط 
ولا نزال القبائل فى جزيرة ثرو برياند (هسمنسامء"' ) من جزر. 
البحر الجنو بى بين استراليا وامسيا تعيش على النظام الاموى الى الان. 
فالسكان يتنسبون 3 الام وللحموات والاخوال قرابة .يعترف با ٠‏ 
ولكن ارم للأيةا أنه قرابة بالا ولاد . وعلاقته المنسسية بزوحته 
لا تعد فى زعمبم أصلا للتناسل 
ولتكن النظأم الأبوى نشأ بعد استقرار الزراعة . .لأن الزراعة 
جمعت الاب والزوجة والا ولاد والماشية فى مكان لا ,يتغير. وصار 
هو الرأس الذى 5 واتح؟ . فضار الاتنساب اليه تأخل مكازي 
الاننساب الى الامسم 
وبارتقاء الت صارت صنات الارتاط بين العائلة صفات. 
الارارانة وف القسلة والامة .كا ثرى فى كلة « الرحمة » . وكا صرنا؛ 
نحن تقول بالاخاء بين النا سكالا خوة بين ذوى الارحام . وطنولة 
الاسان بلغ 1 أو.” سنة حتاج فها الى معونة : الاوين دوق هلمه. 
السنين يتدرد ب على ممارسة فضائل عائلية تصير بعد ذلك فضائل | جماعية. 


1 


.ورعا يحتاح القارىء الى هذا التلخيص الا بضاح فى التالي 1 

١‏ - كان المجتمع البشرى الأول عائليا فقنط 

+ كانت 9 نترحّل لان الزراعة التى تدعو الى الاستقرار 
سكن قد عرفت . فإذلك-كانت العائلة لانزيد على لأ وأولادها 
' م من المعقول أن ازوج كاتف برافق الام بعض الوقت . 

ولك ان مضا كا استز فى ويا الخرى ارملا مع أولادها 

4 - مثل هذا 6 حمل الاولاد تهون الى 7 ار 0 
'الناقية معهم دون الأب فى الترحيل 

ه - زد على هذا جيل الانسان اللداى حقيقة التنأسل و اعتقاده 
.أن الاب غير ضرورى للتلاقح . واذلك نجد فى لغتنا ان الحباة 
مشتقة من اليا وهو عضو التناسل فى اأرأة 

- كذلك نجد النظام الاموى فاشيا عند القبائل الرحل التى 
لم تعرف الزراعة كما كانت حال القبائل العربية فى الازمئة السحيتة 

١‏ 5-5 الام نوت أحاناً 5-9 الاولاد . ٠‏ فتبق ارابطة ال 
أوجدها الرضاع ورفقة الأم ٠ ٠‏ ومن “هنا نشأ اجتمع البشرى من نواة 
الجتمع العائلل الكن الاخرة سكون ها 

اه - لا عرفت الزراعة استقرت العائلة فى مكان . فصار ازوج 
واحداً ليا تغير لانه ارسط بالزراعة والماشية والاولاد ٠ق‏ حين ان 
الترحّل القدم كان ,ينكك العائلة فيجمل الزوج دشرب فى تجواله 
كا كانت الإوجة تختار زوجا آخر فى مكان اروس تترحّل . 
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النا ر قف | لطعم أم 


نفد سيقت الثقافة الحضارة . فأن الانسان فى حالة اللداوة 
الأولى عاش دهرا طويلا وهو لا يعرف الزراعة أى لا يعرف 
لقره لا 3 الحضارة والزراعة متراذقتان فىالجتمم القديم . ولكنه 
مع ذلك لم يكن طول هذه الدة جاهلاً ذانه كان يعرف كيف 
بصنم الا لات السيطة من المحر وكف نصيد الحيوان ويديرله 
المكادد “وكان هرف الثار. وكانت له سحرة وقصصيون محركون 
ذكاءه عا يصون عاية من العحائب والنوادر . و بالجلة كانت له 
ثقافة لا مختلف عن ثقافة المتوحشين الذين لم يعرفوا الزراعة مثل 
سكان استراليا :الاصليين أو بعض قبائل افرينا أو امريكا الآن . 

وكانث النار من أثم ما عرفه الانسان بل ريا كانت هى ١‏ كبر 
الاسباب فى إفراج اطوة بينه وبين القردة العليا . وأحط السلالات 
البشرية الآن مثل أهل استراليا أو الفويجيين فى جنوب امريكا 
يعرفون النار ولسكن ليس بين القردة الآن ما يعرفها 

والنار تخدث فى الغابات وقت القيظ حين يجتمع الجغاف والخر 
ولا بد أن أول معرفة الانسان مها كان عن هذا السبيل ولكن 
3 فرقا عظأً بين معرفة النار وبين كيفية احدائها . والغريب ان 
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جيع التوحثين الآن يعرفون كيفية قدحها بالزند ٠‏ وكيفية التدحج 
تختلف ولكن المبدأ واحد وهو انجاد الابب بالاحتكااء 
ولسكن يع المتوحشين لاايطفئون نارهم فكاهم حر يبص على 
أن يهىء النار قبل تومه حتى اذا أصبعح وجدها واستخدما. وهذا 
يدل على أنهم لا يستسهلون قدم الناز بالزند 
وهذا بدعونا الى الفن 37 ذلك الفرد أو اولئك الافراد 
الذين عرفوا كيف تقدح الثار بالزند فى أول عهد الانسان احتكروا 
هذه المعرفة لأنسمهم واستغلوها السيادة على سائر الناس وجعاوها 
' مرح ممارسات الدبن أو السحر . وعند الاغريق القدماء أسطورة 
خاصة بالنار تدلنا على شىء من هذا . خلاصتها ان برومئيوس أفشى. 
سر النار وكيضة قدحها بالإزند للناس فعاق قته الال بأن سلطت عليه 
العطش ووضعته فى ماء برنو لان تم هه فاذا أوشك أن يشرب. 
غاص ثانيا . وهو فى هذا المذاب الى الابد 
والزند والححر مقدسان عند البراهمة. ورسمهما مقدس للان 
عند البوذيين. وتقديس النار عند المجوس منآثار احيكا رالارا الباقية. 
من البداوة مخطتها الى عهد الخضارة 
وءهما قلنا في فائدة النار للانسان الاول فاثنا ان نستطيع أن 
تقدر قيمتها فى تقدم الانسان.. فهى هر:_ المخترعات الهجيبة الق. 


- 


دفعته الى الامام من كل جهة وساعدته على التطور بل فى لا تزال 
كذلك الى الآن ٠‏ وان يكن هذا التطور ليس خير خالصاً. 

فبالنار تعود الانسان أن يعقد عتما للاصطلاء شف شعره 
أوزال ثم ارتقت اللغة لما ينشأ من الحديث فى مثل هذا الاجماع . 
وقد كان الانسان تمع فى الصيد ولكن اجتماغ الصيد يحتاج الى 
الصمت لا الى الكلام » وريا كان فضل المرأة فى ترقية الاغة لهذا 
السبب اكبر من فضل الرجل . فان أساء الرجل كن تمعن <ول 
الثار فى الليل ٠‏ فكن يتفاهمن بالكليات لان الاشارات لم كن ترى 
فى الفظلام . وذلك وقت غيابه في الصيد فيأخذن فى الحديث وى 
سك الكليات الحديدة. الى تعير عن المهابى التى لطر فى أذهاممن : 

وكانت النار أيضاً سيا فى اننشار الانسان فى الاصقاع الباردة 
لبعيدة التى لم يكن ليطيق المعيثة فيبا لولا النار. فالانسان مثلا 
م يتنشى فى اميركا إلا بعد أن جاز تلك الاصقاع الباردة فى الى 
سيا واميركا . وهو لم يكن ليستطيع ذلك ولا النار 

وكانت النار أيضا سلاحا يمنع الوحوش عن مهاجمة الانسان 
في الليل 

وللنار فائدئان أخر يان : الاولى نبيئة الطعام والثانية صبر المعادن 

.وهذه الفائدة الثانية الخاصة بالمعادن لانمسها هنا لان صهر المعادن 


امي 04 ١‏ مسسس 


فا 


للصناعة من أوازم الحضارة العصرية ؛ ونحن اما نصف حال الانسان 
في البداوة الاولى . أما الطعام فيحب أن نقول فيه كلة لعلاقته بالنار . 

فطعام الانسان فى الازمنة القدهة لم يكن يختلف عن طعاء 
الفردة العليا الأن فكان ,تألف من بعض الاثمار والجذور وما 
يسنح من حشرة او خشا شكالجراد أو العظاء . واذا اعتبرنا أسنان 
الانسان وقناته المضمية:وحياته القدمة فى الاشحار حكنا بأنه نات 
في أ كثر طعامه حيواتى فى اقله وخاصة اذا عامنا أن نحو أربعة أماس 
البشر يقتاتون بالنبات الآن ظ 

تكيف اذن عرف الانسان اللحم واعتاد أ كله ؛ 

يغاب على الظن أن الأصل فى ذلك هو رغبة الانسان فى 
نحي غابة سحرية هى الحصول على قوة الحيوان الذى بأ كله . 
ومن هنا أيضًاً عادة أ كل البشر . فان هذه العادة نثأت أولا 
رغبة الانسان فى الحصول على قوة الرجل المتتول أو الميت بأن 
يوكل قله أو دباغه أو أى عضو آآخر منه يحيث يصير ال كل 
شحاعاً خر امكل الرجل المفتول الأ كول . وقد صارت هذه العادة 
سبي بعد ذلك فى الاعتقاد بتقمص الارواح الذى صار عنصراً مهما 
فى بعض الاديان الكبرى . لآن منطق السحر يقول الى حين 
1 كل رجلا انما أتقمص روحه أيضاأ 

فاما فشا هذا الاعتقاد بين حماءعات الانسان الاولى عمدوا الى 


- ١948 


«صيد الحيوانات الكبرى كافيل والاسد بغية أن يأ كلوا شيا من 
اخ حى محخصاوا على قومها ٠‏ وما زال بعض الفلاحين عندنا عتقدون 
أن من ١‏ بأكل قلب ذنب يصير قويا _كالذئي , ٠‏ ونجب أن لا نسى 
انهيد الحموان كان سهاد فى الازمنة القدعة لان الحروا ان يكن 
.قد تمود النوف من الانسان وائما صار الخو ف كالغ ريزة 1 عدوا 
ألم الانسان فى صيده . 

. ولابد ان فرش أن الأثبان ارك بأكل أعضاء هذه 
اليوانات مع الاتعتزاز الى لشعر يكل من علدم انا كل طعاما 
عي 37 أو كان محرما عليه 5 الدين أو العرف 

وكانت النار اذا شبت وقت القفيظ فى الغابات يحترق فهبا 
بعض الميوان ويموت فيحد الانسان الفرصة سانحة لأن كل 
بعض أعضائها ولا بد انه كار1 في هذه الحال إستمرىء طعم خخ 
المشوي فينتبه الى شى ' الطعام بالنار وويضمرى عليه 
واذا أراد الاستراليون 9 شوو كر وضعوه فى الثار 
بدون أن قروا بطنه أو يستخرجوا أمعاءه فاذا أتتنخ بطنه 
. بالغازات بقروه سكيم المحرية ( الظر ) وأ كاوه . 
ولذلك يجب أن نعتير الى" أول ضروب الطعى | لتى عرذيا 
“الانسان لاله يكن قد عرف الآنية بد 
٠‏ وامتوحشون الذبن لا بعرفون للآدركنية 5 الفخار 


ا 


يستعملون قحف الرأس فى الاشسان الل السوائل أو يستعماون. 
القرعة بعد افراغها من الاب . وم لا يمكنهم أن يضعوا مثل هذه. 
الاآنية على النار . ولذاك يضعون فيبما اللحم والماء م ينقلون المجارة. 
لمهاة ويضعونما فى القرعة أو القحف فيسخن الماء وينضج الحم 

وقد نف هنا وننساءل : هل تعدل فائدة النار للانسان الاول 
أضرارها للانسان الحاضر من حيث تعويده طعام اللحم وطبخ: 
الطعام وتنشئة الصناعة الى هذا الحد الذى يكاد 5 بالاناء على 
55 الام ؟ أما كان أهنأ للانسان أن يعيش بلا نار ؟ 
ولكن ليس هذا مؤضوع كلامنا الآن 
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( أصل الغة /) 

دو اقلم 2 تارم الانسان عند عرضه مع سابر الحيوان 
وخاصة نلك اللبونات التى ينتمى اليها أن كثيراً مما ممتاز به. علها انه 
لم يتطور الى ناحية التخصص الجامد الذى وقذت عنده معظم 
الحيوانات الاخرى . 

وذلك ان الميوانات عندما بدأت تخرج من البحر الى اليابسة 
تحوات زعاننها إلى أيد وأرجل للنسلق ؛ فكان النسلق أول.ما عرفت 
من الوظائف . ثم حدث التخصص فشى بعضها على أربع فصارت 
أنديه حوافر أو اظلافا وعاش بعضبا بافتراس الحيوان فصارت 
اصابعه برائن وحفر بعضمها نحت الارض مثل الخلر ففقد ابهامه ونزل 
بعضهها ثانيأ الى البحر مثّل اللحاة والد لفين والفيطس والقساح فصارت 
اأبدها محاذيف ثشيه الإعانف القدعة وان لكن الاصابع لا تزال 
ياقية بها ظاهرة أو مختفية ظ 

حدث هذا التخصص فتحمد التطور وكاد أن شف فيبا عند 
حد ؛ إلا الانسان.فانه استمر في نسلقه لا يمثى علىأربم وكأله خرج 
من البحر الى الاشجار فل يرض بالئزول إلا الننانا سوبا . فاحتفظ 
يديه وى كل هنما أصابعه الس واحتفظ بهيئته القائمُة المختصبة 
الأن معظم الحيوانات الى تنسلق تقف وتقثي وهي منتصبة قليلا أو 


حا عار ااه 


كثيراً ما نرى ذلك فى السنحاب . وساعدته: هيئته النتصبة على . 
أن ليدم انيه عن ٠‏ واستطاع ان نحمل هدا ارين للا زه بشع 
عموديا عليه وهو لوكان يمثى على أربع ل لا أ مكنه أن حمل وهوق. 
هذه الضخامة . حتى وهو في الاشحا رم يلغ به التخصص أن | أضعف . 
اهامه كا هو الال فى التردة العليا الأن . 
ثم انظر اليه الآن تجده لم يتخصص حتى فى طعامة فهو يأ كل. 
كل شىء ف العالم تقرما . ول يتخصص في الصوت فبو عرانة قليلد 
عكنه أن شار صوت أى حموان م نرى ذللك فى عض المثاين . ثم 
انظر الى م يوان كالكلب قور وله دود الى الامام فَاذأ 
اقفله لصق اللسان بالحنلك الأعلى وحم الفنك الاسفل . فلوس فم 
الحبوان جويف ساعده على النطق 
فاعتبركل. هذاءفاو أن الانسان كان عشي على اربع ا استطاع. 
أن تحمل دماغا ثقيلا وما استطاع أن شف فحن لا يمكننا أن نتصور 
أن شف الغرس مهما مضى عليه من السئين . 1 انهمكان قد فب 
ابهامه بالبراعة فى القفز بين غصون الاشجار أو بالحفر تحت الارض 
كالخار لا ١‏ كنسب هذا الابهام ثانيا بأية حيلة . وقد عرفت فيا 
سبق قيمة هذا الابهام فى امساك الادوات والالات وتداوطا . ثم 
لوكان اول طعامه, بقمه لطال هذا الم وضاق .قيصعس عليه 
عند بل ل الكلام . 
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. والانسان؛ لولا الكلام » لا اختلف كثيرا عن الههبائم . إذ كان 
كل فرد عندئذ يحتاج الى أن يخترع المعانى اختراعا فى حين إننا 
' ننسامبا الان من سائر الناس ما وضعوه ا من الكليات 

وجب أن نذكرق نشأة اللغات الأول امم : ثم أولا على 
الكليات وحدها ب لكان للاشارات الشأن المهم فى التفام ولا نزال 
نحن للان نستعمل هذه الاشارات نزيد بها معانى كلائنا قهز 
الكتفين ونحرك الحاجبين واليدين وترفع الرأس . عل 
الحركات معنى . وكانث هذه الحركات قدعا أكثر مما هى الان 

وم هله لاشارات ينم معناه جميع جميع الام كز الرأس ذات 
المين وذات البسار لمعنى الننى ٠‏ وبعض ما يتفاهم ال عدون الآن 
نتفاهم به نحن مم ارس مثل التعبير عن الركوب بوضع سبابة اليد 
البسرى تت اليد الِنى في الفرجة التى بين السبابة الوسعلى 

دنا الى معرفة ة أصل اللغة ان درس غات القردة الخاضرة 
ولغ الطفل وقابل اللغات الشائعة والقدعة لنرى وجه الاتصال مهأ . 
ول درس واحد من هذه الشتون "درساً ناما أو مرضيا للان . غير 
انا نعرف اننا نشترك والتردة العليا فى لفلة « كنم » الى تقال 
لزجر الطفل عن شىء.وهذة اللفظة موجودة للان فى جميع اللغات 
ونعرف أن لفظق الاب والام هما ( با) و (ما) إللتان ينطق بهما 
المأفل فى عامه الاول ٠‏ وان اشارة النق التى ننهمبا من هز االرأس 


مشاه و" د 


قد نشأت من خاولة الطفل رفض شوىء تريد أمه ان تضعه فى مه . 
ونعرف أدضباً أن هناك بضعة كنات يشترك فيها الانجليزى الخاضر 
و 0 ص القدم ثم الالأنى المتحؤس والاسترالي المتوحش ثم زنوج 
فرشا والاوربيون ثما يدل على أن اللغات قد تطورت من أصل 
5005 من عدة اصول قليلة 

وقد كانت النار عاملا قور افى تلشئة اللغات وأمجاد الكلات . 
لأا ارك تجمع النساء حوطا فبأخذن فى القيل والقال م هو شاممن 
الان . ا النار أبضا تعل السهر فى الليل مكنا وعندئد لايمكن 
التفاهم بالاشارات يمن اختراع امات و ا 

اتن ده ١‏ العوت المسموع كان أصلا مهما فى 
اختراع الالفاظ وكان الانشان الأول يعتمد عليه كثيراً فى التعبير 
عن افكاره . وما زلنا للان ترى ذلك الأصل فى الفاظ خرير المياه 
واضملة اك الأننتان وضرير الاب وطف الأوراق. وعزاء الذاثب 
وهدير اأرعد وكذلك في المطار والرعد وفوران القدر واصطناق 
الامواج وما الى ذلاك 

- ولغتنا العر ببة غنية بالاشتقاق مما يدل عبل أنه كان كثير 27 

قدا . قد عرف الانسان النار فاشتق ميا النور والنهار . وكان يعيبر 
عن الضخامة والكبر -. قدعة لابد آنا القرضت و بق عندنامئيا ء عدة 


ألفاظ قرريبة فى النطق والمعنى مثل جل وكل وجبل وجمل ول وجلل 


ءاد 


ولا بد أنغيا انه كان للاستعارة والحاز سآن عذا ليم ا 
تأليف اللغات وعئدنا فى « أساس البلاغة » الذى وضعه الزمخشرى 
ما شت عظم المدى 7 قطعه الأنسان عن هذا الببيل. ف 
تتأليف اللغات 

وربما كان أشق مانال الانسان فى تأليف الكارات وأفضه إعناتا 
عفلما مسألة الأرقام قام . فد يمكن أن يكون عند الاستراليين نحو حقسمائة 
لنفلة تدل 0 حوطم من الأشياء ولكن لبس عندثم سوى 
لففلتين اين للدرقام وها واحد واثنان . أما الثلاية فهى ناته 
بواجد . والاربعة اثنان وآننان وما زاد عن ذلاك وكثير ( 

٠‏ وقدكان لاغة أثركيير فى زيادة الفهم فى الانسان لآن التفاغل 
ظ دام بين الاسان هه ا يرتق الواحد الا الوا ر فالمعنى 
يتحدد و يتضح اذا أحسن اللسان التعبير عنه باللفظ . وهكذا كانت 
اللغة مثل اليد إحدى وسائل سيادة الانسان وقد استطاعت اللغفة 
٠‏ ان يجعل الم ن تاريخيا والنضاء ج 5-35 فرافيا اوبهذا أن شأ ت الثقافة فة البشرية 





مس  ##‏ ##* امس 


العصر الحجرى 

قناز يد الانسان على بد القرد بأن طا ابهاما فيمكن اليد بذك 
أن تنناول الاشياء تناولا حسنا وتصنم الآلات . وليس بين الفردة 
ما يمكنه أن ,يصنم آله وإن كانت بعض القردة العليا تحمل العصا 
ودف الكبيار «ولسى :دلاك إلا لأن اهام اليد فى المرد صغير جداً 
لا يصلح للشض على الااشاء وتحر مك ع لام صناعمها وصافم فُْ 
شكل خاص . 

وقد تنساءل هنا : ناذا صغر ابهاء القردة العلنا دورل أبهام 

الانسان ما دام قد نشأ كلاهما من أصل واحد هو « القرد الانسانى 
المنتصبي 972 بن المست ركروكشانك 1 من حيو ار لشيدة 
٠‏ والجواب عل ذلك أن الانسان اتْذ الأرض مقاما له أما القردة 
فاتذذت الأشجار . ومعيشة الأشجار تقتضي القدرة على الغفز من 
غصن الى غصن. والامهام فى هذه الخالة لايسعف صاحبه بل يعوقه . 
فاننا اذا أردنا أن تعلق بغصن أو قصبة آكتفينا بأصابعنا “الأريع 
ولاحاجة لنا الى الابهاء 

وعلى ذلك نعود فتكرربأن الانسان عتاز على القفردة مجملة 
أشياء صغيرة فى ذاتها كبيرة فى نتانجها . وليس ,يتكر أننا ختاز على القردة 


بضخامة الرأس وما يبع ذلك من عمقل كير. ولكن هذا العقل 1 
يكن ليفيدنا شيئ لوم نكن نا يد ماهرة فى صنع الاشياء ووم يكن 
لا لغة هم بهاما ينطق به غيرنا وما ننطق به الفسن ْ 
والأنسان ؛ ف أول عهده بالصناعة ا يكن عرف سوى ى الأححاق 
والأصداف والقرون والشب والعظم بصنم بب] | آلانه الحادة الم 
يستعمابا 72 8 والتتال ٠‏ وقد اطلق غلى هذا العهد صر 
المجرى » لآن معطم 1 لانه في كانت 7 ن انحر يا تغرف ييك. 
ذلك 0 عصر البروئز » 6 7 عصر لخاد » الدذى لا تزال فيه الآن 





) فأسان من ا 


0 وبعص ض الطب لا بزال بعش للآن ف لمر 58 فلا 1 
كه أن إيصلم ظ آله من البرونز أو الحديد . وهذا هوالحال مثلا 0 
١‏ بعض شعوب أفريقا وشعب أستراليا القدم 0 العرب الى عهد. : 
قٍ 7" ب يستعماون 1 سسكا كين ء ن ححركا تدل عل ذلك لغماة ظران. 

.وقد نطو رالعصر المجرى أيضا ٠‏ فاقدم 0 من الألات. 
وهو بالطب أعنقها فى أودية الأمهار ومسيل الامطا 545 على الدوام 

حجر أيكاد يكون عوط كان | الانسان يفيض علي ولاة ء متسال. 


والحفر وما الى ذلك .أما طرفه الغليظ فستعمل فى الدق والضشرب 





.واستمر استعال الاححار مدة طويلة حتى بعد' ظهور البروئز. فان 
تبيثة البرونز كان يحتاج الى ثقافة من معرفة بالنار الى كيفية استنياط 


'مواده الخامة الى غير ذللك مما لم 


1 


ون الالات 
“السك كين وا 


3 







سا جه "ا سلس 


ذلك أن صار برسم على ا خحر صور الميوان الذى كان يصيده. 
٠‏ كالميل ول مور وغبرههما وكا ع مألا سة المضئوعة من لاود 
بالشا بأل عي اله 


3 





( سكا كين من حجر ) 
وكثيراً ما ند هذه الالات الححرية فى مكان غريب ,يدل 
عل عقلية الانسان الأول والبواعث التىكانت تدفعه الى الاجماع. 
والعمل المشترك . فنى بعض الأحيان نجد و عالية تتهى الى هوة: 
عيقة وق هله اطوة ند هذه الألاثت كو عع ركام من ن عظام. 
الحنوانات الكبيزة كالفيل أو الحضان أو الثور. 


0 1 0 


- 





ذلك أن الانسان كان نصيد 5 53 الحو واناث أن 
بطردها الى :3 هذه أرنوة ة وحتائمها المها . فاذا اندفعت عادية: 





5 1 0 
ف > كمض 
: رالء ير 





:اليا وجماعة الناس وراءها يضدون .ويصيحون 


0 و فالا يدهم 3 فتذهم ال 


1 1 


7 


8 ليان أول 5-5 النا 3 0 واقب 





٠ 5 : . 0 س!‎ 


وى الاجماع 


الررياسة والنظام 2 ثم عرف بعد ذلك الحرب 3 





:احذى درجات رق الانسان 


3 


#0 


ملاسات اجتمع الاول » 


لنا سسلات الى تحقيق الخالة الاجماعية الاولى التى كانت 
تلاس الناس عند أول تلبورهم على الأرض 
الاول : معرفة احوال اطمج والمتوحشين الآن ودرس عقائدم 
الدينية وشبه الدينية من سحر وغيره . فأن الانسان قبل أن يتحضر 
كان فى الار كير الشبه فى حالته الاجّاعية المج الآن 
الثلى : معرفة بعص العادات الفاشية بين المتحضرين الآن 
والق ققد المتحضرون مغزاها ولكننا نفهم هذا المغزى اذا نظرنا الى 
هذه العادات فى ضوء الاحوال الفاشية بين المج 
و ّ م يجب اعتباره فى درس اطيئة الاجماعية الاولى هو هذه 
امسائل الثلاث 
--١‏ حالة الزواج وملا سأنه ظ 
؟ - نشوء الرياسة التى هى اصل الحكومة 
م سم الطو ص والطبو ' 0 
واما نبحث عن هذه الأشياء فى حالة البداوة الاوؤلى حين كان 
عيش الانسان بالصيد دائم ارحلة من مكان الى آآخر فى طلب ‏ 
'الفوت . أما حين ظبرت الإراعة وهدأ الانسان فى مكان فان أحواله 
الاجتاعبة كانت قد إرتقت فانتظمت الحمكومة ورسخت عادات 


براه سس 


مرعية فى الزواج والدين لا تكاد تختلف عن عاداتنا الآن . 

وقد تكلمنا فى فصل سابق عن الزواج كيف بدأ بالنظام الاموى 
وشت الرحلة والتحوال واتتهى النظام الابوى بعد الزراعة 

ولكن بجب الا نستسل لقواعد جامدة . ففى مدة الرحلة ظورت 
عادة السبى . فان بعض الذَّكوركانوا يجدون مشقة فى الحصول على 
الانق فيخاطرون بالقتال ويخطفون فتاة أو صبية ٠‏ وكان بعض 
الكو عرد القوة يحيث يجبرون بضع اناث على عسافقتهم فيحرمون 
غيدثم من الانقي وريضطروتهم الى القتال لاف أنثي من مكان ناء . 
وعادة السبى هذه عامت الانسان الخرب 

والأرب درجة من درجات رق الانسان. فامها تتطاب الاحاد 
والجاد والتضحية والطاعة والشحاعة والرياسة وكل هذه خصال 
انسانية شريفة . ولا يمكن الانسان أن يعقل أن حربا كانت تنشب 
دن قبيلتين فى زمن البداوة القديم إلا لأجل الرأة . لانه لم يكن 
فى العالم شيء يلك غير المرأة ْ 

وكذلات عادة السبي عود نه الزواج احا واحدة لانه قبل 0 
يعرف السب ىكان كثير من الاناث ملكا لأقوى انسان فى القاة . 
فاما شاعت عادة السبى صار لكل انسان الرعااية 

ولا ذال بين الطمج الآن عوائد تارس في العرس وتدل على 
أن السبى هو أصل الزواج . فان الزوج يتظاهر يخطف امرأة بين واولة 


0 


النساء ع وصراحم | الفتاة ٠‏ و بين بين المتحضر بن بلق الرز في وجه الضيوف 
وحمل الرجل عروسه فوق عتبة الباب ؛ والرز إشارة الى الكفاح 
القدم في طرد الرجل ومن ! سأعده ه نعشيرثة ) و“<لى العر وس رء* 
اللي خطتها وحمابا . 

وقد نشأت عادة أخرئ من السبى وشي ان لابتزوج الانسان 
من عشيرته . فالصينيون للان لايتزوج منهم الشاب فتاة بتغق اسمه 
واسمعبا . وليس طْذا من معنى إلا أن القدماء كانوا يستحسئون السى 
ويعدونه الطريقة المشروعة لازواج . واتغاق الاسمين كان يدل على 
اثفاق الاصل قلا يصح عند ال الزواج 

57 م يكن الصداق الذى صار يدفم لأهل المرأة بعد ذلك 
الافدية ينتدى بها الجالى جنايته فى سبيه احدى الفثيات فيعوض. 
اهلها من خسارتهم . ولكن يجب أن نذ كر أن الصداق ل ينشأ 
إلا بعد الزراعة وهى الحضارة . اما قبل ذلك فلم يكن قور ديرا 
بالامتلاك غير المرأة 0 .يكن سبيل الى الافتداء 

ولننظار ألآن فى الررياسة كيف نشأت وكيف ارتقت الىحكومة. 
فان رئيس القبيلة أو العشيرة كان أقسوى فرد فيها ولكنه لم يكن 
عارس سلطانه على أفراد القبيلة إلا حيث برى اعتداء عل نسائه لانه 
لم يكن الي بثىء آآخر . فكانت زوجانه يتقين غضبه على أولادهن 


سسم ع مدا 


٠ -‏ 4« سم 


بنعهم من النظر البهن ورخاصة اذا شبوا . ومن هنا عادة لاتزال 
شائعة بين المتوحشين وهى انه عندما مر زوحة الاب يغطى ابنه وجهه 

لا براها فيدخل فى قلي ابيه الشك . فهذا هو أول يي 
الأخلاقية التى يعرفها أفراد القبيلة 

وم يكن للانسان فى أول عهده منازل ٠‏ والمتبع بين المتوحشين 
الأن اذا أراد ردس أن ينشاور مع كار رجال قسلته فى شأن م 
عن درب ابناة أن نمم جم فى مكان بعيد عن سار أفراد 
القبيلة . وى هذه الحالة بعاتم كل فرد قترب من هذا الجاس 
القتل ٠‏ وكيفية استدعاء هذا الجاس وانذار سائر الافراد به أن تحمل 
واحد شيئًا بذعى « هدارة » وهى ليست سوى عصا قصيرة محزوزة 
فى أحد طرفبها ويربط بها حول هذا الجزء خيط قوى من شعر 
بربط فى طرفه الاآخر مثمّلة من خشب . فاذا أدار الانسان هذه الثقلة 
حول العصا أحدثت ما يه هدير الرعد فينهم رجال القبيلة أن 
هناك محاسا فلا بقتربون منه . وهذه اطلةارة ضر ورية كا قلنا لانه 
ليس لامتوحشين منازل يمكنهم أن يجتمعوا فيها . وهذا الجا 
أول تأميحم انى و<ود سلطة ورباسة وحكومة . وربما كان عند 
الانسان الاول نظام أبسط من هذا . ولكن ادارة معروفة 
عند المتوحشين فى امرريكا واستراليا وافريقا مما يدل على قدمبا 

والبحث فى الحكومات القديمة التى بلاك شيا مر 
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1 
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3 


يدام اع لع وتسم عر 


3 
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) المارة وحوها ثملاثة انواع من المثقلة الفي ربط بالعصا ) 
أأرق نيك 8 0 تَِّ دن أحدل اصاين أو فحن 5 0 


ّْ - 


فالاصل الأول برجع الى القائد فى الجدرب ( وهذا الى 


٠ 


ا 


رئس القبيلة ) ومنه نشأت فكرة الملوصكية 
والأصل الثانى يرجم الى الساحر ومنه ظهر الكبنة . ولا يزال. 
ببق البعر انا فى هذه اللنظة فى انها لآن الكاعن ماخر وق 
النكئون عرافة وتنبؤ . وقد عاش بنو اسرائيل وثم لا يعرفون سوى. 
54 ال مدم طويلة . 
وقد جتمع الاثنان معا فيصير لمك كاهنا . ولكن الماوك. 
وامكية ا بظبروا إلا بعد أن ارئق الانسان . أما فى حالة الدارة 
القدعة لم يكن شيء من ذلك 
ولننظر الأر .ف قنكتق لذ ذا متها احد بويا سن 
المتوحشين . ولا بد ِ 0-6 الأول قد عرفهما وهما : ظ 
والطبو. ولسن شىء كتب عه العلما 0 
وخبطوا قمهما ٠.‏ وعلة ذلك 0 المتوحش نفسه لا سن التعبير عن 
معتقداته . ولدست ت لغته مما يمكيم عالما أن فنا . ْ 
وصفوة ما يقال فى الوطم أن نساء المتوحشين لا بعرفن ان. 
الرجل هو سبب الل فى المرأة . فاذا مرت.المرأة الحبلى عل تُعيان 
أو عظابة أو سنح ها طائر أو حيوان اعتقدت ان هذا الحيوان هو 
ممهلا دولادةا ,قاذ ولذت وك انا عار علا للب اترطرطلا 
له لا يجوز أن يقتلهأو يؤذيه للصلة التى وهصت الام وجودهأ بينه و يله .. 
فلكل فرد من الطمج طوطٍ "لا يجوز له أن يقتله ٠‏ وللقبيلة طوطم. 


م1 - 


عام له هذه الحرمة أيضاً ورا كان فى ذلك أصل لتقديس بعض 
الحوان بعد ذلاكت 


ثم هناك الطبو وه لفظة بولينيزية ممما العلماء على كل ما هو 
حرم عند المتوحشين ٠‏ وفكرة اك عند المتوحش تلش عما همه 
عن هزه الكلمة . فثلا زوحة. الاب طُّ ولأولاده أى مم خرومون 
من أن نار وا المبا داك شعاملوا معها فاذا فملوا ذلك صاروا شم 
م على زجال القبيلة أن نظروا الهم أو يتعاماو مهم .. 
550 شين محرما عند امتوحشين صار نجس يحرم على سائر 

7 القبيلة النظر اليه ٠‏ و بعبارة أخرى تقول أن من ارتكب طبوأ 
'صار هو نفسه طبوا .وف شربعة موسى ما يدل على أن بعض الناس 
كانوا طبواً فى نظر العبرانين لا يجوز لهم ممارسسة الأعمال الدينية . 
ومن الطبو نشأت الأخلاق إذ عرف الانسان ما يجوز له أن يعيل 
.وما يجب عليه ان يشحنيه 

وفى طور آتخر من أطوار الانسان المتقدمة صار بعض الحيوانات 
علبواً لا يجوز للانسان ارت يأ كبا كاثز بر مثلا . انما لا ينبنى ان 
نفرض حدوث ذلك فى الجتمم الأول. فان الخازير مثلا لم بيصر 
٠طبواً‏ الا بعد اتنشار عقيدة التقفيص . وهذه العقيدة تحتاج الى رق 
مكرى ل يكن قد بلغه الانسان الأول + و قائة على انه اذا أ كل 
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الانسان الخنزير صار هو نفسه خنزيراً مثله لأنه بعد أن أ كله قد 
تقمص جسمه وروحة 

وليس يمكننا ان ترك موضوع الجتمع الأول بدون أن 
ل شع عرد السحر وعقيدة المتوحشين الآن أو الانسان 
الاول قديما وكيفية نظره للموت والمرض 

والسحر نوعان : سحر,التقليد وسحر العدوى . فسحر التقليد 
أو الحا كاة نراه فى الاسترالى حين بريد الساحر قتل انسان فيةإر 
حركات القفائل فى قثله وان كان بعيداً عن الشخص الراد قتله . 
وكالعربى الجاهلى حين كان يستنزل الأمطار بصب ماء من اناء . 
أى كا ينذل الماء من الاناء كذلك ينزل المطر مره السماء . 
اما الثاتى فسحر العدوي . فالساحر محرق ثوب الشخص الراد قدّله 
فتنتقل عدوى العناء اس الوت )ء ن الثوب الى صاحبه . وقى مصر 
ترى ا ثار هذا السحر فى الرقة . 

وقد ذكرنا أن المتوحشين لا يعرفون سبب الولادة وهم كذلك 
عرفو سنس المت أو امرش 0 والجرح كثيران ينهم 
وأذلك هم بعزون الموتث الطبيى أو امرض الى قوة غير منقاورة 

جها أحد الاشخاص البهم ٠‏ و .4 على هذا الومم انهم يرون 
- الاشخاص فى أحلامبم 

ووتاكة الماس حك احيل الليحعنيق الحميى يا فى 


(أستر 


ليان 


يقتلان احد الئاس بالسحر وأا 
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يراد قله قى مكان 
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إصابة أحد الاأشخاص بالمرض أو بالموت . فيقبض على حربة صغيرة 
ويلقيها فى ناحة الشخص الراذ قتله وهو سد عنه . فاذا عرف 
هذا الشخص ما فعله الساحر عند الى ساحر راض كن أ ” 
تملكه الخوف فيموت بقوة الانحاء والوثم . وإصابة الناس على بعد 
الشس' والضرر لا ال موجوداً عند العامة كي نرى فى وضع الكف 
مبيئة 0 0 و الأصبع اثانى السمي ١‏ السبابة به يدل 5 هنا المعنى 
القديم أن الاسم مشتق من للبت أ أل ْ 
ظ ومن السحر نشأ بعد ذلك | الطب ٠‏ ول زال معنى هذه 

ظ الكلمة في العربية انحر ) ) وا لكانة انا هذا المعئى . 
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رُ أصل الٌمضارة 4 


تطلق الحضارة على جملة معان خاصة تجتمع معأ فيتألف منها 
معنى الحضارة . فنى الناس طوائف تعيش ف الغابات بعيدة عن 
الحضارة . و بدو الصحراء ليسوا متحضرين إلا عقدار ما | كتسيوه 
من المتحضرين من لباس بلبسوله أو ثقافة بسيطة قد تلقنوها منهم 
فى تدجين حيوان أو الامان باله أو معرفة ثبيء عن الكوا كب 

فنحن نفهم مرنى ممنى الحضارة ناسا يعيشون معا فى مقام 
لا يرحلون عنه طم صناعة أو زراعة يرئزقون منها وهم نظام اجماعى 
ونظام حكوبى وهم شىء من ثقافة الدين أو الم لت أو كارت 

والآن تساءل "كش كات المشارة: ؛ 

ونقول أنها نشأت بعد أن سبقها دهر طويل من حال البداوة 
حين كان الانسان يعيش باقتيات الجذور والامار البررية وبعض 
الحشرات وصغار الحيوان على نحو ما تفعل القردة العليا الأن . ركان 
الذكر يستأثربأثثى أوجملة أناث وهنم سائر الذكور من الاقتراب 
منهن .ثم أخذ الانسان في الاجماع لاجل الصيد فساعده ذلك على: 

١‏ - صناعة السلاح من الاححار 

- إنجاد حرمة لنسائه وقت غابه وهذا أول الاخلاق 
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- اجماع النساء معا وفى ذلك تنشيط اسان على الكلام 
واتجاد لغة انماهم 

؛ - استثتناس بعض الحيوانات الصغيرة الى قتاث اباوهأ 
ف الصيك . 

و لك كل ذالك م يكن يكفى لانجاد حضارة . فقد كن الانسان. 
لا مزال يعيش عر يان لا بعرف شيئا عن الصناءات الختافة هل 
القراءة ولا عرف من الدسن سوى أرواح الغابة وما شوش به 
ا ن الاحلام . والمقيقة انه لم يكن فى حاجة الى الحضارة فد 
كان مشر"دا لامبدا يمكان لاطمين الى صناعة 

وما ابتدأت الحضارة حين عرف الانسان الزراعة . لآن الإراءة: 
تقتضي الاقامة بمكان لامتحوّل عنه . والاقامة تستدعى السكى بكو 
فتنشأ صناعة البناء . ثم ,يصير استئناس الحيوان الذىكان حدث اتفاقا 
وقث الصيد تندجيئا دائمًا فتعرف صناعات الالارنك والاصواف. 
والاوبار. وعرف الاسان من الابن فوائد اخيرة فستعملها فى. 
خبزه وجعته . والزراعة تنتضى التوقيت الحم فيضطر الانسان الى 
معرفة لىء عن الكوا ك لأن الانسان وهو فى البداوة كت 
التوقيث القمرى . وهذا لا ينفعه بشىء فى الزراعة فهو أذلك عتاج 
الى معرفة السنة الشمسية ولا بد له من شىء من الملا لاتقارل. 


ذلك . ثم هذا التوقيت لا يمكن اتقانه مالم يضبطه بالكتابة 


ب و 35 سم 


فالحضارات الاولى نشأت عند الأب الزراعية فى الملاد المعتدلة 
الحرارة مثل مصر أو العراق أو الهند أو الصين 

وأقدم حضارات الى لم التق عرفها العاماء الآن هى حضارة 
.مصر ولذلك يمكننا أن تقول أرف مصر هى أصل الحضارة في 


العام أ جمع 

ولسث أنزع فى هذا الكلام نزعة وطنية فان العاماء الاتجلير 
والامريكيين يتحهون الى هذا الرأى الآن . وامانى الأن كتاب 
لاحد عاماء الاتجليز بدعى : « أبناء الشمس ( الف برى العام 
الالجاازى بلغ عدد صوداتهة اموه صفيحة إستقهي شه المؤلف ١‏ ثار 
اطضارة لض نة ف اما وام 2 

والمنطق والتاريم ييدان هذه النظرية . فان. الانسان كان 
:طيلة الوقت الذى سيق اكتشاف | االزراعة خلواً من أى معنى 
الحشارة . وسضيف كون: دشرا عن تديش ف النابة ١,‏ كل 
.الاعار والجذور و و إصيد من وقت لكخر وبمتا ؟فآن هذه الحساأة 
لا تتطاب مله معرقة أنه ة صناعة سوى صناعة الصيد 
فاذا سامنا بأن الزراعة هى أصل الحضارة بق أن نعرف أى 
الآر الزرانية ميق غييها إل للابد |3 وانيدة متيو قد ساقت 
ايع ٠‏ ولسنا نعرف من. تار ع بابل أو الطند أو الصين أن إحدى 
همده لايم ساواق رخس فق قدم تار ضبا وبوالاستة اد كروك أن 
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الثقافة الصرية من دينية وصناعية قد خرحت من مصر وسارت. 
فى جميع آسيا بل ومات الى اريك سف عر انارب ب لديا 
الصرى فى وقت كان قد مات فيه من معسر اذ كانت المسيحية قد 
النشرت عندنا . على نحو ما نرى الآن الصناعات التىّكانت فاشية في. 
بيد اخروب الفليية قل الثر استعالها الآن بين زنوج أفرينا 
الغربية الذين ,يصنعون السيوف والدروع على طريقة الصلييين 

ولا بد أن الحضارة الأولى نشأت فى بلاد معتدثة الحرارة حول 
احد الابهار . لآن لزراعة التى هى أول انواع الحضارة لم تكن مستطاعة. 
فى العصور الاولى فى بلاد شديدة الحرارة أو شديدة البرودة . لان. 
شدة الخرارة تسرع مو النبات والاعشاب فلا يستطيع الانسان 
السيبطرة عليها . ولا يزال للان سهل الاءازون فى برازيل غير 
آهل بالسكان لكثرة غاباته واحراشه التى لم يقدر الانسان على 
التغلب عليها ٠‏ وكذلك شدة البرودة تبطىء نو الزرع ويتكاف فيها 
الزارع مشقة اكبر مما يتكلفه الزارع فى البلاد الممتدلة الحرارة . وائا 
تنجح الزراعة فى أو ربا الان لكثرة الالاث العصسرية . 

فبلاد مصر فى أول, البلاد القى ظهرت فيها الزراعة فى العالم 
لاعتدال مناخها . وهى لذلك أو ل قطر عرف الهضارة فى العالم لان. 
ازراعة اجبرت المصرى على أن يعرف ضناعة البناء ( والكرف. 
ضهن ( وتدجين الحيوان وحميرة اليرز والجعة والتوقيث . وهو محتاج. 
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الل مارت 1423 عن الشس والكواكب ثم الكتابة لى يضبط 
بها اوليك إلى ارم اسن : 

وما زلنا نحن للان نشهد بصحة توقيت قدماء المصر بين 
باستعالنا تقو يهم فى الزراعة فأن السنة القبطية هى السئة المعوكل عليبا 
بين الفلاحين الان . ومن الخروف اير وغليفية الصو رية اهتدى 
الفينيقيون وغيرهم الى حر وف ابجدية اتتشرت في جميع انجاء العام 

وبوجود الزراعة فى مصر وجد مجتمع منظم ووجد نظام للكبنة 
وأوقاف لامعابد وصار الدين عقّائد ثابتة لا تتغير . وكل هذه الانظمة 
حرجت من مصر وفشت ف البلاد الاخرى . بل رعا كانت لعظة 
ميرك » المتنشرة فى العالم الان التى خم بما الادعية هى نفسها لنظة 
اي أرب المصرى القدم لأمرا فى أشير وغليغية تكتب « امن 3 
وعكن أن تنطق أمان ومين وأمون 

وهذه هي الحضارة . وهى لا ؤتلف عن حضارتنا الراهنة إلا 
هن حيث الدرجة لا من حيث النوع . فنذ أن عرف الانسارن 
الزواعة يدات: الحضاءة ظ 

أما كيف عرف الانسان الزراعة فلا يزال موضع شك. وقد 
قبل فى ذلك أنه عند ما كان الانسان ,يدفن موتاه كان ريضع بعض 
الاعار معه حتى 8 كبا اعتقاد ا بأنه يحتاج الى الطعام بعد وقأته . 
فكانت البزور التى فى الاثار نمو بل تو زكية لانما تفتذى سماد 


م ؟ كاه 


المثة المدفونة . فكان هذا داعية الى تنسه ذهئه الى الإراعة والى 
الامان بأرواح الموتى أيضا . ومن الامان بأرواح الموتىترقي الانسان 
إلى الاعان بالآطة . وما يؤيد هذا الفان أن الأمم القديمة وبعض 
الطوائف لمتوحشةالحديثة كانت نضح بانسا نأو عاشية وتقطمه اجزاء . 
توزعهافى الحقول<تى يركو الزر كا نها تجرى على التقليد القديمحين كان 
.تقد الانسان أن الزرع لا غوالا عن واسطة ميت . ورا ابتدأت 
اللكية فى الأرض أبضاً من هذا الأصل لأن "من دفن قربا له 
-صمارت الارض -<وله 1 له 0 فيه مأ إشاء ونكرن لزرع ملكه 
لآن روح الميث التى البنته هى روح قريبه الذى لا حق لاحد عليه غيره 

وسواء أضدت هذه الفروض عن الزراعة أم لم نصح فان الذى 
ع ن الجزم به أن الزراعة هى أصل الحضارة ٠‏ وأن القطر المعمرى 
أول مازرع من أقطا رالعالم فهو بذلك أصل حضارته . وانتظام الفيضان 
الذى بأني + اليل كل عام مع مواظيته فى مواعيد نكاد تون 
محددة كان جديراً بأن يفتح اذهان المصربين القدماء الى قيمة الماء 
:فى حماة النبات ل برشده الى الزراعة 

وبتقدم الصناعة وظهور المعادن صارت الزراعة تتحه نحو الشمال 
بالتدريم فى لما أولا * لو بلاد الأغرريق'م رومية ثم أوو ا ضاعدة 

من الجنوب الى الثمال أى من الحر الى البرد 
واغلب الظن ان الزراعة نشأت أولاً على عمل الرقيق ٠‏ وللرق 
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فضل على الانسان لأنه عامه مزاولة العمل والاقلاع عن حياة النشرد 
فى الغابات ٠‏ وفى معالى « عمل » و« شغل » و« نصب » ما يدل 
على أن الانسان القديم لم يكن يستسيغ العمل 

وكا كانت الزراعة أصل الحضارات القدعة فهى لا تزال أساس 
الحضارات الحديئة ولكن ظبر عامل جديد فى الحضارة وهو 
الصناعة التى مختلف أثرها الاجماعى عن أثرالزراعة . فالزراعة ندعو 
إلى تشنيت العال ا هو الحال فى الهند ومصر وهذا يساعد على 
ودود خارياات ال تتدادية ‏ وأرنا حرائر قيرا الا ترات و عار 
فما السكان فتنشر الفاقة بين المال الملاحين لهذا السبب . والفاقة 
تدعو الى الاحتفار والهانة ثم الى اسنبداد الأأغنياء بالفقراء . أما حيث 
تكون الحضارة صناعية فان أجور العال بق مرتفعة والاقوات غالية 
امن .وارتفاعها يدعو إلى احترامهم لاممم لارظبرون عظبر الفقر المرين, 
والعال يتحمعون<ول المصائم ويتعاونون على صيانة حةوفهم وزيادما . 
وهنا تنشأ المتكومة الدمقراطية . ومن هنا نفهم السبب فى ديقراطية 
الحكومات الاوربة . 

والحضارة الاوربية نتحه الآن نحو الاشتراكية بلا جدال 
يساعدها على ذلك نزعة الأهالى الدمقراطية وكثرة الآلات فان 
اتنشار الآلات والمصائع الكبيرة لايتفق والملكية الفردية 


ااال اسيل ولس سروس 1 





حال هس 


0 أصل الدين ش* 

عاش الانسان الا ول حقبة طويلة من الزمن قبل أن يعرف 
مأهو دؤل الدين من مسارسات السعدر والكانة ,9 نكن اللغه 
تساعده بعسد على أن بوضح لنفسه غواءضهذا الكون .فاذا فكر 
فى مسائل الخباة والموت والسالم والكون » وما إلى ذلك هن نفس 
وحبب لل وعقاب وتواب اخناطت أفكاره وارشكع خواطره أيايه : 
53 2 لعنفه الكلاة الى تؤدى هده المعابى : ولإس دن الممكن 
أن تمصو ر معنى كر دا مادمنا ول لكات الى تعير عنه ٠‏ دع عاك 
أن 3 الاسان الاول كان رون إلى ارضاء حمق 5 العام والشمروة 
الجنسية ولم يكن الطعام وفيرا لان الزراءة ل نكن قد عرفت بعد . 
53 سائل الصيد نكن ف قل غر فيك ٠‏ فأو ر 1 اتى 0 الا ن 
أ كثرمن ثلاثاية مليون نفس, لم تكن تكنى نصف مليون انسان أو 
إلى بعض الجذور أو الحشرات أو الكرات لكى يأ كلوها . ثم ان 
الشبوة الجنسية فى الانسان والقردة أشد مما هى عند سائر الميوان . 
بل في في الانسان أشد من القردة كا نرى فى شمر العانة الذى 
: أختص به الانسان دون سائر حموانات العالم أجمع والذى ينشأً فيه 
إلا لفرط قواه الجنسية ولقًا للا نظار إلى أعضائه التتاسلية . وال نة 

الخلفية البراء فى بعض القردة الدزا هى لهذا الغرض أيضماً 


سييم ام [١‏ سسم 
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فل يكن الانسان يرتم إلا لماتين - ولميكن ينك إلا 
فمهما وكائتا لذك نستغرقان كل وقته ٠‏ قاما عرف الصيد والاجماع 
وارتقت لغته بعض الرق بدأ « يعتقد » فى ان واد بتدرج 
عندئذ من السحر الى الوثنية م الى التوحيد 

وكأن الموت أحد الشكون الكترى الق انث غلبا عقيدة 
الانسان الأول . فان الموت الطبيعى لم يكن من «ألوفات الإنسان 
وكان أ كثر ما برى الموت عند القتل أو التردتى أو الغرق فبعرف 
عندئل سببه . أما ان الموت محصل بلا سبب فهذا مالم يكن يعقله . 
لذلك صار يعتقد أن الانسان عند ماموت وحده بشيخوخة أومرض 
انما نحدث له هذا الموث بيفعل انسان بعيد عنه أراد به المرض أو 
اموت وجح فى نحقيق إرادثه بالسحر 

ومن هنا لش السحر. فان المتوحشين لللآن فى استراليا وأ 375 
يستأجرون ساحراً لك بوقم امرض أو اموت بعدو هم بعيك عمهم 1 
والساحر وهو يؤدى هذه الخدمة يقلر حركات القائل فيجمع جراميزه 
وبغرب سبسلاحه هذا الا المقصود 

ولكم الاثيان الأول | يكن ؛ عتقد أن الموت هو نباب الحياة. 
وسبب ذلك أنه كان بري أحيانا أن عض الإأشخاص كان يغمى 
علمهم ريم الأراك الت 7 3 ينون سوكان أحمان 0 
اموق فى أحلامه فيخاطهم ويخاطبونه كأ مهم أحماء " يتوم من ذلك 


أن الموت لا بناقض الحياة . وقد ننج عن ذلك عدة أشياء 
| عنم صار الأنسان الع بالنة وعدم 7 الطمام معتقدا أن 
'صاخبها حى”. فنشأ من ذلك صناعة التحنيط وفكرة القر بان والتضحية 
< #دعندها كأن عوت غدوة أو أحد كار الجرمين الذبن 
؟ذوا القبيلة أو العشيرة » كان يْسى بأسهم بعد الموت. فكان يقيد 
أيديهم وأر جلهم إذا مانوا أ وكان ضع فوقهم ركاما من الاحجارحتى لا 
شط القيام من تحم| . قنشأت من ذلك صناءة القبورثم لمعايد 
م 010118ظ] كانعءوت رئاس العشيرة او القبيلة أو احد الابطال 
مجأة اقلق كان إستمر على ا حترامهم بعلت اموت و ريل كرهمرهو ودر لله 
ا بعاه فرصير مولاء الابطال 01 وتصير فبورهم معابد تزار 
4 كانت المثة تيلى فيزول فها وبداها فيعرف.أنها لا كنبا 
9 أ كل فيصنم 55 لأ من الطين 3 الجر و هدم له الطعام. ودن 
.هنا.نشأت صناعة الأصنام والقاثيل بل الفنون الميلة الاولى 
ولك ها حي أن ل 3 الى الشترن اطيلة أملا أخثر وهو 
بالسرء لآق عمش البيدرة ]ذا أراديا أن يؤذوا هذا معرا الا 
.له من الطين ثم قتلوه اعتقاداً بأن ما محصل للتمثال يحصل لصاحبه . 
(٠‏ وهذا سحر التتليد اؤ الحا كاأة ) .وعلى كل ؛ يجب أن تعتبر هذين 
الاصلين فى نشأة الغنون احقاة ظ ظ 


”> لس 


وقدكان الانسان الاول يأ كل بعض أعضاء الموقى المشوورين. 
لكى يحصل على قوم وكات يفعل ذلك أيضا عن يفتله من 
الاعداء إذا كان بعتقد فيه القوة والبأس . فُن هذه العادات نشأت. 
فكرة التقمص وفكرة الروح . والغالب انها نشأت متأخرة جداً أى. 
بعد ممارسة تلك العادة مدة طويلة 

ومعظم المتوحشين الذين يعرفون الالممة لا يعرفون عقيدة 
الشيطان . وهدا «دل على ارب هده الشكرة حدئة العهد . ورعا: 
كانت فارسية » وعلىكل حال لفظة شيطان عبرانية لعلها مشتقة من 
سيت ( شيت ) اله الشر" المصرى . وابليس لاثينية ( ذيابولوس ) 

أما خروج الانسان من الوثنية الى التوحيد فيحتاج الى شرح 
طويل . واعًا خلاصة ما قال أن التوحيد شأ عند لأ الى لاسن 
صناعة البناء والقائيل والأصنام وإذلك ظهر بين الام البدوية التى. 
تعيش فى الخيام مثل المكسوس والاسرائيليين والعرب . والاغلب أن. 
اشيم م أول من امن با له وعد قدو و 6 مكان ارساين., 
اليه ولا يحتاجون الى تمثيله فى صم برهقهم حمله وتقله ٠‏ أما الام 
المتحضرة فكانت تجيد صناعة الاصنام » تنحتها منالمرمر فتخلب.. 
افتدة المتعدين . وكانت لها هيا كل ثابتة علببها كينة ولما:. 
أوقاف . فكان من الصعب جداً أن تروجيينها فكرة التوحيد .- 
الستاة متا ومنافم 
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0 نطور اللمأس د 


00 سوى تار الزينة والخلى . 
.كان لاسان 1 بإ ين اللناين. ىق اقل مه أثقاء البرد لقم واعا 
هو قصد منه الى نة فقط . وهذا هو حال تيع امو حشين الآن . 
.فبعضهم مأل المويجيين ا يعرفوا اللباس قط فى ثار يهم ولا ثم فى 
'حاجة اليه الان مع صرامة الجو الذى يعيشون فيه . وحن اذا نظارنا 
"الان الى لباس السيدات عندنا أوعند الفريات نجد الزرئة فى 
العامل الاأكبر في انتقاء الى وان اللا . الثانى للفائدة الصبحية أو لا 
محل طا على الاطلاق . ونحن الرجال لا نزال فى لباسنا شىء كثير 
من الزينة الخالية من أبة منفعة لناكما نرى ذلك في الطر بوش الاحمر 
.وعدبته السوداء ورباط الرقية والازرارالعديدة والخواام وغيرها 
ولذلك فالكلام عرد تطور الاباس هو فى أ كثره شرح 
لضروب الزينة التى تزين بها الانسان من أقدم عصوره الى الان . 
واكبر ما يبععث الانسان على الزيفة هو ظهور المرأة بمظهر يات 
ليها نظر الرجل و يستدعى اتجابه ؛ وظهور الرجل ماهر يافت اليه 
-نظر المراة لأنه ١‏ .يكن في العام شأنعند الانسا ن القديمأحم من العلاقة 
الحنسية التى تر بط النساء بالرجال . فهذه العلاقة التى تشغل عقلنا 
الكامن ( الباطن ) الآن والق.هى مبعث اكثر خواطرنا وأحلامنا 


3 


كانت كذلك عند الانسان الاول بل كانت أشد من ذلك لاا ن. 
مشاغله كانت : محدودة بالنسبة الى مشاغلنا فكان ١‏ كثر اجتراره. 
القكرى خاصا بالشهوة الجنسية 

فالوزرة التى يغطى المتوحش بها عورته : يدفعه الى وضعبا 
الجياء من الئاس بل هو يقصد مها الى لفت نظار الانثى اليه . وكذ لك 
الخال فى الوزرة الى نضعبا المتوحشة . وهذا هو 00 ف أن هذه 
الوزرة لا تزيد أحيانا عن أن تكون عقّداً من الودع والصدف لايخني 
شيعا بل بذ كد معتى.فالحباء من المعانى الحديثةالتى انتحها القدنوالق 
لابعرفها| الانسان المتوحش أو الحيوان ٠‏ بل الذى أوجدها هو اللباس. 

ولا بد أن الانسان عند بدء خروحه من الخالة الحيوانية كانت. 
بشرته مغطأة بالشعر . وهو م يتحرد من شعره إلا التدريم بل هو 
م شحرد منه اما للان . ورعا كان « الانتتخاب الحنسي » العاهل 
الأكير فى هذا التحرد . فلاس ما قام فى ذهن الرجال ام 
عيد أن الرأة المتحردة من الشعر أجمل من المرأة الكاسية به فصارت. 
أقل النساء شعراً أ كثرهن أولاداً . وهؤلاء الأولاذ يرثون أمم فى. 
قلة الشعر . وما يحدث فى المرأة ينعكس أثره 5 الوراثة فى الرجل ٠.»‏ 
فيتحرد الرجل أنضياً من الشعر وان كان رده حل من رد المرأة 
( عل نحو ماظهرت الاثداء فى صدر الرجل تبعا لفلهور الاثداء فى 
صدر المرأة ) 


- إإ ا 


ومن ضروب الزينة التى تؤيد نظريننا ؛ وهي ان الخياء لبس 
أصلا للباس ؛ أن الشعر ثموحول الاعضاء التناسلية عند الرجال والنساء 
دون ساتر قرابئنا من القردة العليا . فهذا الشعر حديث العهد وهو 
لا يقصد منه إلا لفت النظر وابتعاث الخواطر الجنسية فى كل من 
الانى والذحكر ظ 

وقد تكون معرفة الانسان بالنار وتعوكده الاصطلاء بها ٠‏ 
الاساب الت دعث الى زوال الشعر أو قلته . فالناز تؤدى وظيفة 
الشعرفي الدفء ثم هي نؤذى الرجل الشعرانى وقد”ؤدى الى احتراقه 

ومن ضر وب الزينة التى بمارسما المممجالان ورا كان اسلاقنا 
فأرسونيا ايا تحزيز الوجه والجسم . ولعل الاصل في ذلك ان 
بت الانسان انه قد ترس بالقتال وجرح على نحو مايفخر الطلبة فى 
الجامعات الالمانية الان ها تركته المبارزات هن الحراحح فى اجسامهم 

ومن ضروب الزيئة أيضاً صبغ الوجة بصبغة م1 . فالممج في 
استراليا مثلا يمضغون ورق اليوكالبتوس ( الذى سمى فى مهس 
خطأ بالكافور ) 2 يدلكون بمضاغحهم لشرمم تكاسب بذاك 
ونا أخضر. والاصباغ التى تتعما! النساء الآ لا تحتاج الى شرح 

ومن التحزير والاصيساع 2 اوشم الذى لا يزال عارسه 
المتوحشورل فىافر شاوغيرها؛ والمنحطون من المتمدثين؛ في باادنا. 
فالوشم هو كز يزفى الجسم يوضم فيه الصباغ 


ا 


وبعض الزينة له قيمة سحرية ٠.‏ فبعض لسائنا يتين بحلية قبيحة 
ر: الذهب تدعى كف 3 » ٠.‏ وكذلك بعل المتوحشون 
فب<ملون على صدورهم سد أوبي ددومهمون ممبما امبما تردان عمبما 
عادية الارواح الشريرة ظ 

ولكن كل هذه الزينة لى تكن لتؤدى الى الباس الذى 
نعرفه الان والذى صار فيه معنى الوقاية من الحر والبرد . والاصل 
فى هذا اللباس هو فى الاغلب عادة الرجال الذين فازوا فى صد 
اعداطوانات ف - فروته 1 جإده على ا كن تافهم لافخر والتزين 
أمام الرجال والنساء . #ن صاد حيوانا منترسا كالاسد أ والببر مل 
جإره شعاد ة على بسالته وقوته فيغيطه الرجال وتعحب به النساء 
ويبقبحمل هذا الجاد كل يوم لهذه الغاية .وينافسه آخرون فى هذا 
العمل حت ,يصيد حمل الجاود أوالغراء سنة متبعة عند الميع ثم 
تعرف قيممها بعد ذلك فى الدفء 

وقد مضي دهر طويل والانسان يلبس جاود الحيوات قبل 
أن يعرف لمفسسوجات . فان هذه كانت تاج قبلا الى الإراعة 
والى عدة فنون أخرى : 





م 


*«و تنأ 2 أمقفاء » 
# فى الحضارة الراهنة »# 

لا يمكن أن كون نطور دون أن يكون هناك تنازع بقاء أو 
مايقوم مقام هذا التنازع من التخاب صناعي مقصود 

مثلا حيواناتنا الداجنة لاتتنازع البقاء أى أن أفرادها لا ثتغااب 
على العبش «التناسل ولكئنا مع ذلك تنتخب منها ما ترغب فى 
اما بوك ممه للفدلة فيحدث عندد التطور ٠.‏ نظبر أولا سلالات 
جديدة ثم يشتد التباين بين هذه السلالات <تىتصير أنواءا جديدة 

وكذلك الحال فى الانسان فى الحضارة الراهنة ٠.‏ ققد أصبيح 
ثابة الحيوان المدجن لا يننازع أفراده على البقاء والتناسل إلا تنازعاً 
ضعيفا قليل الذثر ف تطوره . دع عنك انه ليس بين أفراده 
اتتخاب صناعى 

واليك إيضاح ذلك . 

١‏ -كان الانسان الأول لديعرف الزراعة فكان بلق المشاق 
فى الاهتداء الى طعامه. وكان القطر المصرى مثلا لا سم أ كثر هخ 
مين الف نفس كابم إستعمل ذكاءه وقوته وشحاعته للحصول 
على طعامه من الغابات . فر يكن 5 يال لآن بعيش فى هذا الوسط 
رجل شوب جسمه أو قلبه أوعقله أى ضعف وكان كل انسان 


- غم8> - 


جهد جهده لكى يحصل على قوته . أما !لآن فانه بعيش فى مصر 
ذو اا 05 فد تعاموا الزراعة ومارسوها بأبسرحهود . فالمحال وأسع 
ل« -دد كير من الضبعماء لان نعيشوا .- وقل مثل ذللك فى جب لها 
” المتمدن . فالمعيشة الآن أيس مما كانت فى زمن البداوة الأولى 

هذا يجمل تنازع البقاء أضعف مما كان 

؟ - لم يكن الحصول على امرأة فى الزمن القديم أمر متاح 
يع اذ كور ! ذ كان أقوى العشيرة يستأثر جميع النساء 2 لاعرف. 
السبى كان شجعان القبيلة وحدهم يصاون على النساء ٠‏ فكان 
التتاسل مخصوراً مقصوراً على الشحمان والأقوياء وذوى الميلة فى. 
بلوغ الرياسة . وهذه الخال لا تزال جار بة ين المتوحشين للان + 
وى تؤدى إلى بقاء الا قوى الا شجع وفناء الا ضعف الاجين. 
ولكننا نجد خلاف ذللك بين المتمدنين فا نكل انسان بصرفالنظر 
عن ضعفه أو قوته يتزوج الآ وينسل إلا فى حالات قليلة 'جداً 
لايعتد” بها. فالزواج بين المتمدنين يعوق التطور لانه يطبع الاجيال 
القادمة بطابع الاجيال الخاضرة 

م« سكان التتال فى زمن البسداوة الأولى يساعد على بقاء : 
الشجعان ؤالا كثار من نساهم ؛ إذ لم يكن يقاتل الرجل إلا من أجل. 
الحصصول على امرأة فاذا اتتص ركان انتصاره شهادة له بتفوقه وكان. 
حصوله على المرأة وسيلة لآن بنشر خصال التفوق فى هذه الجاعة 


- هة8؟ 


التي يتنسب الما ٠‏ أما الآن فان عكس ذلك صل ء فان الاروب. 
الحاضرة تفنى شسباب الأمة المنتق حتى قيل انه عند ما مات تابليون 
نقصت قامة الفرسى لكثرة من ماثوا فى ع وكانوا م تقدين من 
طوال القامات 

كان الانسان الأول لا يعرف شيعًا من ضضروب العناية 
بالمريض . فكان كل مريض يبلك أو يشنئى بقوة مافيه من حيوية. 
أصلية ٠‏ فكانت لذاث الأمراض قليلة وجميع أفراد القبيلة فى حيوية. 
امة ٠‏ أما الآن.فان المريض يعيش بين ظبرانينا و مكنه أن زوج 
وينسل نسلا ضعينا مثله فينتشر الضعف في الامة . وما يقال في. 
ضعيف الجسم يقال أيضيا فى ضعيف العثل فان الأبله أو المغفل يعيشان 
كلاهما فى الحضارة الراهئة و شسلان .وها ل وكانا فى البداوة الأ ولى. 
لا عاشا نوما واحداً ؛ فان الغابة يما فمها من تعابين ووحوش وحشرات 
بل وانسان أضا لا ننسع لآن بعيش فيها أبله أو مغقل 5 مر بض 

ه - فى الحضبارة الراهنة شىء من الاتاخاب الصناعى فى معاقبة 
المجرمين باعتقالم في سجن أو بقتلهم . وفىكنا المالتين عتنع نسلهم 
امأ 0 وأو كل! .؛ ولأقلةنق ان عض دوافم الاجرام الخاضرة 
كانت السبيل الى التفوق فى الأزءنة القدقّة ٠‏ ولكن ١‏ كثرها يرجع 
إل نعف الأعصاب ضعفًا بؤدى أحانا الى أز ١‏ ب ا 
جنولية من مصلحة الْناعات البشس بة ان تخاص منبا . فعقاب اللحرمين. 


اام ا 


<تى مع اعتبار الجرائم التى نحدث مب المظالم الاقتصادية لا يزال 
عاملا من عوامل بتاء الأصلح في الأمم . والأصلح الا , ن هو الرجل 
الل الاعهيا ب الذى راض نفسه على العمل لخدية انيه 
ظ وخدمة : الامة 

فعوأ مل | لوو أو نيارة أخرى عوا مل الرفي 2 الانسات قليلة 
بل نكاد نكون معدومة يلاف الال بين الحيوان والنبات البزريين 
أو بين المتوحتسين ود ٠‏ وهذا - العساء إلى تأسيس عل 
ابد 0 ةأى عل صلاح النسل . مهم لأ وجدوا الانتخاب الطبيعى 
ادل ايه اناس عمدوا 0 مايقوم مقامه فكان ذلك فى 
الاتتخاب الصنساعى بسن قوانين التعقيم التى تنم غير الآ أكناء من 
2 وان 1 فنع الزوا ع 0 ظ 





الم ا 


ط انسان المستقبل )4 

لوان اسان من عالم آخر زار الأرض منذ نحو مئتى مليون سنة 
حين لم يكن فى البجار سو الاسماك وما هو أدتى .لها ٠ر_‏ 
لميوان ول يكن على اليابسة ثىء من الحيوان مطلقًا أو كان بها 

بعض الحشرات ١‏ 1 فيل له اله بعد مثتى مليون سنة شتتحول. 
زاف الأسماك الى أيد وأرجل وتصير مثاثتها رئة تتنفس بها الهواء 
منأشرة * م يخرئج السمك الى اليابة فيمشى ويتساق الاشجارثم 
تصير هذه اللا دق أ حره فيطير فى اطواء لظن ان هذا الكلام 
هوغاية السخف بل العدة 

قول نهذا تحذراً للقارىء حتى لايستبعد شيئًا يقال عن مستقبل 
الانسان بعد ملايين السنين الآثية . فان التطو ريقف وان كانت 
وحهته قل اختانت ما كانت قبل فى الانسان ظ 

فالانسان كان وفث بدأو نه ل التضوع تنارع البقأء. 
ستأصل منه ضعيف الجسم 1 العقل أو العاطفة ويعمل رقية : 3 
طرأت عليه الحضارة فسهل العيش على عدد كير منه كان مقضا: 
علييم لوانهم كانوا بعبشون بشيرٍ وسائل الزراعة أو الصناعة التى. 
يسرتما لهم الحضارة ٠‏ وقدكانيت وجبة التطور قل أن ,تحفس 
الانسان تنحو و ترقية جسامه وعقله باحداث تعديلات فسرولوجية. 


يار ؟ اند 


ف تركب أعضائه حى يوافق الوسط الذى بعش فيه على نحو 
ما نحدث للحوان أو الننات الآن . ولكن عند ما بدا الانسان 
.يتحضر صار يسيطر هو على الوسط بدلا من أن مخضع له 
كان الانسان فى حال المداوة أو فى الال الحيوانية السابقة 
اذا شين البرد وقسا على الاجساء بأدت منه أفراد وت أفراد 
5 الاتخاب الطبيعى . فن كانكاسيا بالشعر أ كثر من غيره أو 
من كان يقوى لأى سبب ألخر على تحمل البرد عاش وانسل وأورث 
تا عات فى عي كان مرت غير . آنا فى اطشارة الآن اله عيد 
اشتناة البرد. محمى لله 3ل يأوى اله أو براه الميران 
أو الملابس الملسوجة من النبات . وقل مثل ذلك فى سائر الاشياء . 
فالانسان اذا م نوائقه الوسط الآن عمد الى عقله فيفكر. فى تغييره 
حتى بوافقه؛ فى حين أن الوسط كان قديما بوث فيه ويعمل على 
'تعديل جسمه يما يوافقه . ولو كان كل منا يستعملى عقله فى جعل 
اوس مواقا له لماكانت الحضارة عائهًاً عن التطور . وكل ما يكون 
فى الامى عندئذ ان التطوز ينتقل من الجسم الى العقل . ولكن 
المققة ان واحذا فى الليون القرادا مهد به ذ كاوه الى طر نقة 
للتغاب على الوسط فيستفيد يا سائر الملبون بدون ان تكون 
لم | أنه مدرة استدعى يقأء را . 
فالحضارة أعاقت التطور بعض الشىء ولكنها لم تعقه كل 


نه 


الاعاقة إِذ لا يزال تنازع البقاءريقتل منا أفراداً بالسحن والنشريد ' 
والمرض والبله وبق على أفراد آخرين ظ 

3 جب أل نسبى ان حالة الوجدان هى حال جديدة فى الاسان 
ليس هناك ما ,يدل عبى أمها موجودة عند الحيوانات العليا . فنحن تشعر 
ها نفعل ونشعر وجود شخصى . لنا أمس ولنا غد . بل منا من يتمادى 
ق الاساس غاة الرجدان هذه وفسي ابد الرث. قبا 
الاحساس أى احساس الوجدان أنفسنا لا يسْعر به أى حيوان وهو 
آذ فى الازدياد فينا وسيخرجنا فى امستقبل من حياة الغريزة 
الانسياقية الى حياة التعقل والقصد . 

فنحن الآن تنناسل نحم الغريزة وان كان بعضناء وهو الاقل ؛ 
5 عقله . ولكن حكومات المستقبل ستعرف قبمسة التناسل 
فتحمل قاعدته النصد لا الغريزة وتقصره على فئة خاصة من الناس 
تجد فيها ما برغب فى أن تحصل عليه الذريات القادمة . فاذا بلغ 
ذا العدان ان نضع التناسل موضع القصبد والنظام بدلاً من 5 
'نجرى فيه اعتباطا بوحى الغريزة كان لنا منه في الحضارة مره 
الانتخاب الصناعى ما قوم مقام الانتخاب الطبيعي فى الحال الحيوانية ٠‏ 
القدية بل فى خال البداوة الانسانية . وعندئذ يرنب الزواج بطرق 
'تضمن رق الانسان السر.يع ٠.‏ ولبسث تواميس الوراثة معروفة كبا 
الآن ولكن عرف منها ناموس مندل (ص ١4؟)‏ وهو بلا ششك 


و44 - 


أقوى أد|ك فُْ الممستقيل لاجاد السلاللات الحدردة من الاسان وأن. 
كانت لا تزال أشياء منه مجهولة . 


ولس يكن جزم دوع الزواح فى المستقبل البعيد وهل تجرى على 
مقترح أفلاطون أو مقترح. جماعة أونيدا وائما الغرض فى كل حال 
هو تأصيل الانسان كا تؤصل الحيوانات أو النباتات الأن 


ولا شك فى أن تقوية العقل ونقية العواطف وصحة الجسم 


جح خجقت 
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( ناموس مندل , وهو َه ما عرف في الوراثة خلاصته انه اذا تلاقم حيوانان 
كانت بعض صفات احدههما غاابة في النسل على صفات الأخر . ولكن اذا تلام 
افراد هذا النسل ظهر تسلبما بنسية لا تتغير. فى هذا الشكلمثلا تحد اننا اذا القحنا. 
خزراً اسود من سلالة سوداء خالصة ( من خنازير الحند) لخنزيرة بيضاء من سلالة 
برضاء خالصة » كن الجبل اللاول سود هحنا لان صفة السواد هى الغالية . هاذأ' 
لاقحنا بن افراد هذا اليل الاول ظور النتاج هكذا في الجيل الثاني . واحد أسود: 
خالص اذا تلاقح مم اأسود ل سمل ايض وواحد أدص خااص اذا لاقم 6 البيضص, 
لم يشمل اسود . ثم ا'نان هجان ( فى الوسط ) ينسلان م انسل الجيبل الاول 
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من الصفات التى سيتجه اليها نظر المربين للانسان . و مكنا 0 
نظر الى انسان المستقبل بعين الخيال فنحد أضخم مافيه رأسه 
فهو ينوم على جسمه كالبلون الكبير فوق عنق قصير ضخم 
وأكتاف قوية . أما الجسم فكون قصيراً ضامر البطرم نحيف 
8 و ستذول بن اللقميت عاديا 1ك عن حل التية 

00 اسثضيأنا التطور ىُْ الماضى / مالك من م اللاعتدراد 
كل الاعتداد جم الراضن .فأن الدمأ ماغ يكبر دمح ١‏ التدرح “نْ 
الحموانات الدنيا ل العليأ ٠‏ ودماع الانسا ن بالنسة الى سمة هو 
1كبر دماغ فى الءالم الآن. وجميع البله قرسا من ذوى الرءوسالصغيرة 

أما من حيث العواطف فانسان المستقبل سيختلف عنا اختلافا 
كييراً لأن الغرائرٌ ستضعف فيه الى حد الانعدام تقريبا ٠‏ فبولن 
تعرف الب 5 الغضب د لوف 1 إد هو سيتناسل عن عفل 
لاعن غريزة .اما الغضب والحقد والخوف والغيظ فهى صفات 
صائرة الى الزوال القريي لأنه لن عود لها قائدة فى المستفيل . فقد 
كانت هذه الصفات اتنفعنا فى الماضى فى حياة الغابة فكان الذوف 
انذاراً للغرار وكأن الغيظط حراك فنا الرغبة قى لتغاب على خصينأ 
0 الغضب يحخْيفه وبرده عن أذانا 
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سكوث بلا حاجة الى ألفاظ بل بلا حاجة الى اقٌتراب الاشخاص . 
وكل هذا خيال . ولكنه خيال يستضاء فيه بالتطور الماضى 
والاحوال الحاضرة . دن التطور نعرف ان بعض الحواس | سس 
ارتق فى الانسان ١‏ كثر من ارثقائه فى أى حيوارت . مثال ذلك 
الذوق والنظر . فبعض الطيور أبعد نظراً منا ولكن نظرها غير دقيق 
لأنها تنظر بمين واحدة ولا تمع كار العينين الى جهة واحدة . ثم 
هى سيئة الدوق ٠‏ ولكن 9 من بعض الحيوان 8 عمق مع 
والشى بل فى حاسة اللمس ام .وهله المواس الاك الكسرة 
تخدم الغريزة اكثر مما تخدم العقل ولذلك فالاغلب أنها صائرة الى 
الزوال فى الانسان الذى سيكون جل اعماده فى المستقيل على النظر 
إلا اذا ارتفث فيه الحاسية الموسسيقية فارتق لذلاك سمعه على نحو 
مأ حدثين الطيور 

م ليس بعد أن ”نشأ حواس. أخرى كالاحساس عن بعد 
متلا وهو ما شاعيه بعض الناس الان 00 هذه الدعوى 
صحيحة . وهى اذا كانت صعيحة فأنما تنشأ فى افراد قلائل م تم بسن 
لد ترعل كو ما ترى اناسا بولدون الآن ولس ف أقدامم ألا ظ 

وقد فلنا أن الحضارة تعيق :طور عم 2 وعقله بعض 
٠‏ الاعاقة . فالرجل السيء الذاكزة يتذكر الاشياء بكتابتها فى دفتر 
والرجل الضعيف النظر كه ان تشودية انيتا ذ, لزه | نسل 


م جيه 


و بنشر تفيصته فى النوع البشرى . فى حين أن الحدأة السيئة البصر. 
عُوت 58 والغزال البعطىء فى عدوه لا بستطيع البقاء أما م الوحوش 
التي حوله . ولكن الناس فى المستقبل عمف ون سك 0 50 
. القصد فى التناسل . فان يكون التناسل حقًا مشروعا لكل انسان. 
بل بنقصر على ذوى الكنابات الجسمية والخلقية والذهنية. وهناك فى 
عضرا نم كثيرة تعمد الى تعقيم الناقصين فى الكفايات حتى. 
لايتناسلوا . وان كان هذا التعقيم لا يحول دون به لد 
خوف عل الانسان من الحضارة فان فيا الداء والدواء معأ 

واستطيع أن تهير ف العان الستقبل »بعد تحومئة الف سنة أو 
أقل اهذه الصفات التالية : 

١‏ - دماغ كير يترجح تجويفه بين 18٠١‏ و١٠٠٠‏ ساتيمتر 
مكعب. وهو الآن ف المتوسط نحو .15 س . م . وتجويف الدماغ 
فى القردة العليا الآن بلغ ٠٠١‏ س .م فى المتوسط.. وسيصل 
الانسان الى هذه الحال باتعخاب صناعى تعنى به الجتمعات البشر ب 
القادمة . لأأن زيادة الدماغ تعنى زيادة الذكاء . 

؟ - سيتسع حوض المرأة ويزدأدكنلاها بذلك حجأ لي ير 
الجنين ( بعد زيادة رأسه ) دون عائق من ضيق الموض 

؟ - زوال أصابع القدمين باشتبا كبا وا كتسابما بالل م لانم 
تعد ل لنا أنة منقعة ممأ 
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ه - يزيد التقصٍ فىحواس الشم والسمع واللمس الى ما يقارب 
ازوال بل ان الشم قد أوشك أن زول منا اولك النظر بزداد قوة 
ودقة . وقد ببق السمع 17 أنيقة لنغيم الننم وا للحن 

5 - يضبمر اليطن وريماتزول المعدة ا المعى 


الكيير) وببق المعى لمجم . ة اج الى خرن 
الطعام أو مه | نه انه . وكذلك تملع رن الطعآم . 3 والغفناء 
امرك 


باه سؤول التبعرعى أجسابنا ها ق .ذلك الرأس واارحه. 
فيصبح وجه الر جل افيا 7 جه المرأة وكذلك حسمة ' بل كذلك. 
رأس المرأة سيخلومن الشعر ٠‏ والصلع عندنا هو بداية الخطة 
النطوربة الى ستنتهى بالملط التام 

وات متسر الثامة وتتواد قثات الشق والتا«يتالة و كذلك 
عظام الصدر والكتفين لكى حمل | الرأس الكيير 

6 - رعا ,يكون التفاهم سن اله د بلغة تلساشة غير منطوقة 
فى الأكثر الى جنب الاغة المنطوقة فى الا قل ' 
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معين . ومن حق الفارىء أن يعرف شيا عن ترجة هذا الى 


صل دن مولفانه إِذ : تصطبغ و تصباع 
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وفق مزاجه وذ كاله وقسل كل ذلك وفق العوامل الثقافية 
التي تعاصره 

كتنب ارس هاروين الى اسرة تبرت بالذ كأ ,. فاك 
جده لا بيه هو ارازموس داروين الذى عالج نظرية التطور بالذات 
وحاول أن ,يصل الى حل لعقدتها أى أصل الا نواع . وله مؤلفات 
فى النبأت مثل « معد الطبيعة » و« الخحديقة البوتانية » وكلاها 
بتسم بالنظرة الشاملة والنزعة التعميميةاللتين تبرزان فىمؤلغات حشده . 

أياسيته لأ فهو ويدجود المنرّاف المفلم الذى لا تزال 
مصنوعاته من الاطباق والزهريات تباع تحًا غالية يتقتنيبا الأ ثررياء 
الفخر و يعرضومها في مناظرهم لضيوف 

ومن هذين الهدين بعرف القارىء ان التراث الذهنى الذى 
ورثه دارو بن من عائلتى أيه وأمه م يكن ما يستبان به .وولد داروين 
فى عام 105 وحصل على التعليم اللألوف فى مدارس الطبقة المتوسطة. 
نم النحق بحامءة ادنبرج 4 ف يا موكاة يلد اتن كن 

عن التحصسيل تفوراً من الطب 2 اقل الى جامعة كبردج ىْ 

مرج قسيسا كف نان التحصيل . وكان طيلة أنامه فى 

هاتين اللا معن تلن بهوابته التى صارت بعد ذللك ميمة حاته 
وغابة وجوده فى هذه الدنيا وهي دراسة الحيوان فالات ٠‏ و يكن 
7 8 » ععناه العصرى هما يدرس فى هاتين المامعتين و نكن له 


سديأاع داب 


شهادة دراسية . ولذلك حصل داروين على دبلوم الآداب فصار 
بكلور يوس ثم ماجسترفى الآداب 

ومن هنا تفهم أن داروين نتافم تان الجامعة . وتشبطه بين 
الطى والكهانة يدل على تبليل ذهنه وسكمه فى الثقافة كا ننهم 
انه لم يكن لهاتين الجامعتين أى فضل في نظرية التطور . وكل مابذكره 
داروين اله عرف « الاستاذ هنساو» فى الجامعة وانه كان سددم 
ويرشده فى جم الحشرات والنباتات النادرة ويذكر زملاء داروبن 
فى شسابه انه كان مغرما يجمع الحشرات وكان مرج فى رحلات خاصة 
,لبحث فيه عن النباتات الغرريبة .فى البحر واليابسة 

وحدث فى ١2م ١‏ ان: أعدتت 4 ة البريطانية سفينة 
لارتياد اللمياه الحيطة بامريكا الجنوبية كى شير أعماتها وتدرس: 
تياراتها مع الوقوف على أحوال الجزر فى الحط الطادى . وكانت 
الشفينة فى حاجة الى شخص على دراية ما مما كان يسمى « التارعخ 
الطبيبى » أى القليل من المعارف الخاصة بالنبات والحبوان والتغيرات 
الأرضية . فسعى دارو بن - كتاره الحكومة لهذا الغرض وحصل 
على توصية من الاستاذ هنساو 

وقد كتب داروين بعد ذلك تفاصيل هذه الرحلة الى رأى 

يها الفو نجرينالمتوحشين فى أحسبكا الجنو بمة ما رأى السلاحف العظمة 
والنان ل ل فى كتاب مستقل نجد فيه تجرثم الفكرة ال كانت 


رسالة حياته بعد ذلك في تفسيرنظر بة التطور وتعميمها فى العالم المنمدن. 
وهذا السكتاب بحوى معارف نادرة كثيرة م يدل القارى” على عناية 
داروين بالتفاصيل ظ 

ولماعاد الى لندن أَخذ في ترتيب أوراقه . وكان من وق ت لآخر 
يلق محاضرات للحمعيات العامية فى شأن الاحياء الغريبة التى ليها 
فى رحلته | 

وبزوج ابئة عمه وبق فى لندن سنوات قليلة 3 رحل الى قرية 
داون وهي تبعد بضعة أميال عن لندن وقتاز بالبيئة الرريغية التى يحتاج 
التها أى السكون للدراسة أولا » وقلة الاخت_لاط الاجمّاعى الذى 
شسد غزلة البكاثي المفكر ثانيا: وهذا الى وفرة التنانات والحشرات 
والطور والدواجن. . وكان قد ورت ثروة مق والنبية تقل له دغلة 
متوسط) يك المميشة المعتدلة فوق الماجة ودون الترف . 

وهنا أستفر وشرع بؤلف . وأخرج كتابه العظيم « أصل الانواع «ى 
فى وه8١‏ فارئحت الدنيا به ما لوكان قنبلة قد انفحرت واسععت 
الجامعات التىكانت تدرّس الأداب والغيبيات . وقوبل الكتاب 
مرن الا كثر بن شورة من الغضب والحنق والاثعيزاز والنتفور 
والسخرية . وقوبل من الاقلين بالرضى والتعقل . ول تمض سنوات 
حت كان قل أعيد طبعة وترجم الى أ كثر من عنس لغات متمدنة ٠‏ 
وكان هذا الكتاب جرثومة لتفكير توجيهى جديد ليس ف النباث 


1ج" سم 


والحبوات فقط بل الاجماع والاقتصاد والدين والسياسة . وكان. 
دارو ين قُْ هلأ المكناي متحوذا مسحمياً ٠.‏ 0-7 جر لعسسييكت. 
ِ - ظَّ سم 
الجادلات التِى وصلت أحيانا الى السباب على أن يؤلف كتايا آخخر 
هفو 2 اصل الانسان ين«( وموصوعة انعا والقردة من أرومة واحدة , وف 
1 3 و" 4 2 ا 
الف كتاب اخ ر هو « التعبير العاطنى » فى الخيوان م ى. 
. 0ل اكتاب « النباتات التى تأ كل الحشرات » وهذا غير رسائل 
عل دده موحراة أو مفصلة عن موصضوعات نبا نية أو حيوانية 
وبفبت محلة بنش الفكاهية ستوات وى تستمد من نظارية 
التطور ومن دارو بن ننسه موضوعا أسبوعيا للفكاهة ولكن فكاهتما 
كانت خالية من السخرية مقصورة على الدعابة ما ترى من هذه 
الابيات التى كتنتها فى 41/1 وفما تصف أسلافنا كا يصورجم 
داروين 
5000 8 هذ أرو1ق ترم را 
601110 1128697 “ماع16 نر 
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<2ع6ط5 1351188 210681058 0101 
والناظم هنا :. 5 بالمتمدنين 6 59 بداروين . ولا نحتاج الى 
١‏ ترحمة هذه الابيات لأنها سنهلة مفهومةكا أنها فى الترجمة تفقد لذعتها 
#وكان داروين مديد القامة يبلغ سنتيمتراً ٠‏ وكان مر 
الراة الى لسيية قى عسرنا الساطا إلى كأ وجية عير كد 
بكر الصلم فى رأسه ٠‏ وكان سبىء الحضم كثير الششكوى يحتاج الى 
عناية خاصة فى مهيئة الطعام . وكان يعرف ف القرية باسم «الد كتور» 


سا “ع 4 


لا نجيله واحد من نكاما مها الذين كانوا نحمونة و ترهونه . وكان رج 
عصارى كل بوم عل جواده للنزهة ومعسه كيه . ولا مات الهواد ْ 
كر قي وماد لك السير فى الطرق المتنحية بين اللحقول . وم 
يكن بشرب الجر ولكنه كان يدهن ال لدخين. حتّى كان يضم علبة. 
. الدخان خارج الغرفةكى يجد من بعدها عنه مثبط له عن الادمان . 
وكان إستيقظ فى السادسة من الصباح و ينام فى العاشرة مساء. وقد 
نب بسبعة أولاد مات منبم فى الطفولة والصبا اثنان . أما السة. 
فد نشأوا نشأة حسئة ونجحوا فى الحياة . وفى السئوات العشر الاخيرة 
من عمره قبل وفاته فى 1889 كانت داره مدا للعاماء دون اليه 
من الفارات اس 
هذا هو الرجل الذي تقل التفكير البشرى ٠ر.‏ النظر الغبي. 
النسليمى للكائنات الحية الى النظر المادتى النحريبى 
وفى فرنسا يعطى لتلا ميذ المدارس الثانوي ةكتاب براون سيّكار 
عن الغدد العم" للمطالعة والدراسة . وهو فى ميدانه لابقل فى القيمة 
البذرية للتغيير الثقاني عن « أصل ألا نواع » لداروين اف شارية 
ولكن داروين وبراون سيكار لا تحبيما وزارة المعارف المصرية. 
وتؤثر عليهما الملوردىوابن المقفوونكات العباسيين فى الحجاء والمدع. 
وهذا أحد الاسباب التى تنم تغيرنا أى تطورنا . 
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1 - انه معجم حى لامعجم بت الل فى جميع لاجم الى تطبم 
أو تؤلف فى . هدم السنين الأخيرة » أى ميل نحو مأئة سنه ) تدؤن الكلم 
القدعة منذ أنأ: الاسلام الى هذا العهد . ولا يد حرفاً رحد من فصيعم 
كلام المعاصرين ٠‏ وهذة الصنة تجمل | الكتاب من كتب الأموات لا من 
اكتب الا حماء : 8 فمبا مشلا سيارة ) وطيارة ؛ وغواصة » ومدرعة ؛ 
وداة 1 الس للسديق | وداج ؛ وببداءة ؛ وجميع أوضاع انحا م ؛ 
رمع انك القذ ادعو القاون م قاللكه لذ كين لاد ١‏ مولا اماراور 
من طرف خني إلا في النادر» لكنك تجدها في « القاموس العصري  »‏ - 

> - ان المعجم الوحيد الذي حصل على امتباز لم يحصل عليه قبلة 
.مثلة .وهو انه ل إلى الغة الصينية حرفا خرف 5ظش**2ظ ا 

5 - انة « المعجم الوحيد » الذي وضع يجانب الكلمة العربية التي 
منشد قلها إلى الاتكليزية ؛ مايفيد معناها بالعر بية أيضا . . . . ال 
عب [ية غ2 المعحم الوحيد » الذي ترق اك جميع الالفاظ التي وضعهاأ 
“المعاصرون ؛ من أر باب الصحف » والهلات ؛ والمؤلفات العصرية » في 
العلوم والكآداب ؛ والفنون ؛ والصنائع المستحدثة » ولا تكاد تجد ا أبرا 
في سائرالدواو بن" . 


عن مجلة المقتطفى 5 وبر كفل 


م - انه « المعجم الوحيد » الذي جد فيه كيف تفع على الكلمة الى 
سقط علمبا قف 82 الى ترشدك إلى محل الاطلاع عليها وى ميزة تفرد 
هذا السفر الجليل ... ام 

5 س أنه « المي م الوح ل » الذي رأجم صاحة جرائد ومجلات : 
عاجم صغيرة 07 5 حوادن خافة ونامة ؛ آليف التصاصية. وغير 
ختصاصيين ؛ قدعة وحدخة ‏ لااء العرب ولابناء اله ربا. 

57 انه « المع م الوحيد » الذي جمع إلى حودة التأليف فشي 
اعت ل ل د افر نجه كير جا 
بورق صقياد وأبيض ١»‏ مخينا وقويا : وكلها أمور نادرة ١‏ 1 ' تمع تمع في كتاب 
عصري ٠‏ ألف في عهدنا هذا . 

7 - إنه 0 المعجم الواحيد » اذى م يطبل ل صاحره 1 ا يزمر له : 
وجعل قيمته بخسة ؛ هى ليسث بثىء يذكر يجانب ما فيه من الحسنات ؛ 
والغوائد الل بلة العوائد . ظ 

انه م المعحم الوحيد » الدى أقبل العرب على اقتتائة , و 
تحبوا أن يضعوا ثجانبه معحما آخر ء ضخماً "كان أو غير ضحم ؛ لا نهم 
وجدوا فيه ضالهم المنشودة , وجميع أمانييم ٠‏ من ألفاظ عربية : 
ومصطلحات انكليزية ؛ وكل ذلك فى أوراق قليلة ٠‏ وصفحات شانةه 
دفعتهم إلى أن لا شاياوه بأي معجم آخر طبع إل الآن .... ال 


٠‏ بتو قيمع 


انزاب السناسن عار السك مل 
عضو حم فؤاد الا ول للغة المر بة ظ 
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كىن قسمة 050 دان 5-5 هم حنم 


نطاب من المارعة العصر به - تدس ( ض . نا هة 0 
( القائمة لكافة المطبوعات العصرية ترسل مجالاً لمن بطلها ) 


0 « عرنى الكليزى 
« المدرسى عر ىالكليزى و بالمكس 
قاموس اليب انكليزى ءعرربى 
قاموس اليب عر لى الكليزى 
قاموس الجيب الكليزى عررى وبالفكس 
قاموس اسبير وعر ىا لكليزى ( بالافظ ) 
الهديةالسئية لطلاب الاللكاليزية 
التحفةالمصرية لطلاب الاأسكايزية 
عقرة أيام فى السودان (لمعالى هيكل باشا) 
مراجعات ق الادي والفنون ١‏ للعقاد ) 
روح الاقترا كية ( لغوستاف أوربون ) 
روح البدياسة 2 : 
اصول الخحقوق الدستورية ( لاإسمن ) 
الخضارةا صر ية ) أغو ستاف ونون ( 
الذركة الاشخرا كمة (لرهوزى مكو المد ( 
هلقي السبول في مذهب النشوء والارتقاء 
اليوم والغد ( لسلامهة عومى) 
مختارات سلامه موسى 0 


2 اظرية التطوروأصل الالسان «( 


اناتول فرانس فى مباذله ( شكيبازسلان) 
الدئما فى اميرك ( للاستاذ أمير بقطر) 
حصارة مصرالحديثة) زعام الثقافة المصرية 
المرأة الحديثة وكسف لسوسها 

حصاد الهشم (للاستاد المازى 

قبض الر لم 0 


نسمات وزوادم ) ( شعر منثور مصور ) 





القاموس العصسرى الكليزي عر بي | التعليم والصحة للركتور محمد عبد اليد 


در كز المرأة قِّ تشعر يعةى موسى و ورالى 
المرأة بين الماؤىى والخاضم ( مود خيرت . 
غرام الراهب 

كف كرة المكاتبي) لتقويم الاخطاء اللغوية 
الادراضص التناسلمة وعلا<ها 1 
اأضدءف التناسلى للمر جوم الدكتور (عترى 
539 لاناتول قراأس 
حور عة سافستر الى نار يا 2 


هيك إلى الب أ وصور املو لد م سعد داغر 


القصص العصصرية ( ثا(قصة مصورة ) 
مسارم الاذهان ( ولا 0قصضة مصورة ) 


إسوع ان الانسان (لخبران. جبران) 


النبى 2 ج « )2 
١‏ نون ١‏ « « ) 


مراق النعداح (الارشمندريت بشير) 
آراء دراه ١‏ دكتور ط حسإلٌ دأ وآحدررين) 
رواية أهوال الاستبداد ( خليل بيدس) 
« الانتقام العذب ( اسعد طايىد١‏ غر 
روكامبول | جزءاً (طاليوس“عبده) 
» أع ر وكاميوله أدواء ل 2 )2 
3 الاديرة فُو سما حز أن ( م 2 
باأرريزيت »؛ مصورة ( سو فيق عبد الله) 
+ دار العحائب ( لثقولا رزّق الله ) 
« ؤاتئة المهبدى او استعادة السودان 
حكاباث للا طقال 
قصص حفغرافية للاطفال ( «ه «ه ) 
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